أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


إعداد الل كور : إبراهيم بن تسن الخضريقي 


تت 2 00 
الالولة 
1121 . 9/1 »!ذا |0 ١‏ لانالايالانا 


"فليا / ا يا 
1 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمدة ونستعيئة ونستغفرة) ورد بالله من شرور أنفسِناء ومن سيئات أعمالناء 


من يهدو الله فلا مضا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكَ له 


وأشهد أن مدا عَيدة ورسوله. 


0 أ 6 صر و 6 صر :9 ضير 3 صر اا ره و - 
يها أَلذِينَ اموا توا َه حَقَّ تقَاتدء ولا سَمُوئْنَ إلا وَأنمّر مُسَلِمُونَ © [آل 
عمران: ]١٠١٠‏ 
١ 2 6000‏ سس مس ل 33 م ل د 2 سرمسم ده - 
ينها الئاس اتقوأ ربكي أَأزى من نيس وَلجِكةٍ وَخَلقّ مِنْها رَوَجَها وبثَ منْهُما 
ص رن اير رم 3 0 رركت ةم 2 2 مد غ0 ا اسلو 
يكَالا كِيرا ونس وَأَتَعُوأ لَه أأذِى تسَآءَلونَ يدء وَالْايَام إن أمّهَكانَ عَليَك ربا 4 


سه 


وَيَكْوِرَ أَحكُرَ و اه ب 0 كار فوَرًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 0,٠١‏ 


.]/١ 


أها بعل 
فإن لعمل القلب أثره الكبير على العبادات» فإذا حقق العبد عمل القلب» وجاهد نفسه لإصلاح ما 
في قلبه من أمراض» واستعان بالله على ذلك» وصدق وأخلصء فإن الله وعد بإعانته» كما قال 
تعالى : 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وك كوارا فنا الوا فنل ران َه لَمَمَ ألْمْحَسِيِيت 4 
العنكبوت: 59. 
وإذا وفق الله العبد لذلك ظهر أثره على عبادته: إقامة لما مع الاتقان» وإخلاصاً فيها. وحرصاً 

على الاهتداء بالحدي النبوي في أدائهاء وظهر أثر ذلك أيضاً على إقبال القلب وحسن حضوره عند 
أداء العبادة مع الخشوع والخضوع للّه. 

وسأذكر -إن شاء الله تعالى- سلسلة بعنوان: (أثر عمل القلب على العبادات)» ونسأل الله 
العظيم أن يرزقنا الإخلاص والصدق «التوفيق والإعانة في هذا العمل» وأن يتفضل علينا بالقبول؛ والله 
من وراء القصد وهو الحادي إلى سواء السبيل. 

وسأذكر إن شاء الله الآثار العامة على جميع العبادات» وأخصص بعض العبادات بذكر أثر عمل 
القلب عليهاء وسيكون هذا الكتاب بعنوان: أثر عمل القلب على عبادة الصوم, والله الموفق والمعين. 

وستكون بإذن الله محاور هذا الموضوع حول العناصر الآتية: 
المبحث الأول: ملخص في إثبات أثر عمل القلب, وأهميته. وفيه مطالب. 
المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة في إثبات أثر عمل القلب. 
المطلب الثاني: أهمية عمل القلب. 
المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات. 
المبحث الثاني: نماذج لبعض أعمال القلوب لما علاقة بصيام رمضانء وفيه تمهيد ومطالب. 
التمهيد: الارتباط الوثيق بين عمل القلب والصيام. 
المطلب الأول: الإخلاص. 
المطلب الثاني: اليقين. 
المطلب الثالث: الصبر. 
المطلب الرابع: امحبة. 
المطلب الخامس: الخنوف والخشية. 
الطلب السادس: الجاع 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المبحث الثالث: أثر عمل القلب على الإقبال على الخير في عبادة الصوم في رمضان, وفيه مطالب. 
المطلب الأول: أسباب الإقبال على عمل الخير في رمضانء وفيه مسائل. 

المسألة الأولى: رغبة المؤمن في الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله للصائمين. 

المسألة الثانية: ومن أسباب الإقبال على الخير ما يحدث في رمضان من فتح أبواب الجنة» وأغلاق أبواب 
النار» وتصفيد الشياطين. 

المسألة الثالثة: أثر التعاون على البر والتقوى الذي يتجلى في رمضان بشكل واضح في تعاون 
المسلمين مع بعضهم على الصيام والقيام؛ وبقية العبادات. 

المطلب الثاني: الصيام والتقوى. 

المطلب الثالث: الصيام وغرس مراقبة الله وخشيته في الغيب والشهادة. 

المطلب الرابع: الصيام والخشوع, وفيه مسائل. 

المسألة الأولى: الخنشوع في الصلاة 

المسألة الثانية: الخشوع عند تلاوة القرآن 

المسألة الثالثة: الخشوع عند الدعاء 

المسألة الرابعة: الخشوع عند الذكر 

المطلب الخامس: الصيام وتعويد المسلم على الإحسان إلى الناس بالجود بالمال وحسن الخلق. 
المبحث الرابع: أثر عمل القلب على القصور عن الشر في رمضان, وفيه مطالب. 
المطلب الأول: قلة نوازع الشر في النفس في رمضان. 

المطلب الثاني: الصيام وضبط الجوارح عن الحرام» وفيه مسائل. 

المسألة الأولى: صيام اللسان واليد. 

المسألة الثانية: صيام العين والسمع وبقية الجوارح. 

المطلب الثالث: الحذر مما يخرق الصوم وينقص الحسنات» وفيه مسائل. 

المسألة الأولى: البعد عن قول الزور والجهل. 

المسألة الثانية: الحذر من الغيبة والبعد عن مجالسها. 

المسألة الثالثة: البعد عن السب والشتم والصخب والرفث. 
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المطلب الرابع: من أمراض القلوب التي لما خطر على عبادة الصوم» وفيه مسائل. 
المسألة الأولى: سوء الخلق» مما له ارتباط بعمل القلب ويؤثر على صوم العبد: 
-١‏ الشح والبخل. 
١‏ الغضب للنفس. 
المسألة الثانية: الحسد والبغضاء والشحناء وقطيعة الأرحام. 
المسألة الثالغة: الكبر. 
المسألة الرابعة: العجب و«الرياء والسمعة. 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المبحث الأول: ملخص في إثبات أثر عمل القلب, وأهميته. وفيه مطالب. 
المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة في إثبات أثر عمل القلب. 

المطلب الثاني: أهمية عمل القلب. 

المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات. 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المبحث الأول: ملخص في إثبات أثر عمل القلب, وأهميته, وفيه مطالب. 
المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة في إثبات أثر عمل القلب. 
لقد اعتنى القرآن العظيم والسنة الشريفة بمسألة عمل القلب وأثره اعتناء كبير فقد جاءت آيات كثيرة 
في إثبات أثر عمل القلب وتأثره بما يعمل صاحبه. فقد ذكر الله ييل أن قلوب المؤمنين يصيبها 
الوجل» وتطمئن بذكره» وأنما تخشع وتخضع لأمره. وغير ذلك كثير» وإذا تقرر هذا في حق المؤمنين, 
فإن القرآن الكريم قد ذكر في مقابل ذلك حال الكفار والمنافقين وتأثر قلويهم بما يعملون, وذكر كله 
كذلك أثر أمراض قلوهم عليهم؛ من الختم والطبع؛ وما أصابما من مرض النفاق» 0 عن الحق» 
والقسوة... وقد جاءت آيات كثيرة في بيان ذلك. وكذلك جاءت أحاديث كثيرة تثبت أثر عمل 
القلب» ودونك ملخص لإثبات ذلك: 
أولاً: أمئلة على إثبات أثر عمل القلب على المؤمن مع ذكر شواهدها من القرآن العظيم. 


-١‏ وجل القلب وخوفه من الله. قال تعالى: © إِسّمَا أَلْمُوَمِموْنَ ألزينَ إِذَا كر كد 


حلت فَلْوَقمُرَ مم # الآية [الأنفال: ؟]. وفيها إثبات أثر ذكر الله على القلب بحصول 

الوَجَل) ومعناه: الخوف من ا" ولا شك أن الذكر لا يحدث أثره قُ حصول وجل القلب 

من الله تعالى إلا إذا تواطأ القلب ا 

1 ص 2 مرق و_- ' 5 

؟- طمأنينة القلب» قال تعالى: م الذِينَ ءَامَنُوا وَتَطم دَلُومهُم بذ بذك ّم ا 0 

17 0د 0 9 5 5 

َع تَمَينٌ ألفَلوبُ © [الرعد: ٠1]؛‏ دلت الآية على أثر ذكر الله على قلب المؤمن؛ 

فهو يأنس ويطيب ويسكن بذكر الله تعالى0"). 


.)575 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.) 59757 /١5( (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


ثانياً: أمثلة على إثبات أثر مرض القلب على صاحبه وردت في آيات الكتاب العزيز. 
2-١‏ عقوبة الله لأصحاب القلوب التي كفرت بالله بالختم عليهاء وزيغ القلوب عن الحق, 


فقال تعالى عنهم: إن لدنَ حهقروا 1 ميغ ةر أرَ 1 رتح 
د 
0 1 عر ور 


لا مون © حَسَمَ أنه عل لوبهم وَعَلّ سَمَعِهِمَ وك أَتصَرِهِرٌ خِتَلو 
م حَذَاكٌ عَظِيِرٌ # [البقرة: 5 7]. 
قال البغوي رحمه الله في تفسيره لمعنى الختم على القلوب: "فقال: حَسَرَ ان : طبع الله 
لعل لوبهم 4 فلا تعي خيا ولا تفهمه'07. 


وهذا الختم على القلوب عقوبة لهم بسبب منهم,» قال تعالى: 85 لخ لله 
م 3 1 و 0 
ير وَادلْهَ ل موق اندر قَمَ ألْعسِقِينَ * [ |الصف: 
؟- ومن آثار مرض النفاق على القلوب تقييدها عن الخير بما يحدث ها من التردد والتذبذب 


والشك والحيرة والكسل عن الطاعات وكرههاء قال تعالى: سما َتَقَذْنْكَ الذي 


لا يموت لَه وَايْوو الآجر وتات مُوْبْهُرْ مَهكْرَ في رَتِبهِمَ 


د مس و 


يَتَرَدْدوت #* [التوبة: 55]. والريب هو الشكء» وهو من أثر أمراض النفاق على 
القلوب» فيتولد منه أثره على القلب بالتردد 0 والكسل عن الطاعة وكرههاء فقال 


.)58-715 /1( تفسير البغوي‎ )١( 
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إلا ميلا © مُدَبَديينَ ين ديك لَآَ إل هَوْلة مَلَآإِلَ مَؤْلَةٍ وَمَن يلل 


أنَهُ فلن َحَدَ لَدّر سَبيلَا؛ [النساء: ؟4ى 55 .]١‏ 

وقال تعالى عن المنافقين: #ولا يأوت ' ا وَهُمَ كمال 

وااخو ارك إل وَهُمَ حكارهوت 4 [التوبة: 04]. 

وقال تعالمى في بيان أثر مرض النفاق على القلب وأن الله 4 لا يمكّن صاحبه من 

ا وَل أرَادُوأ لوو 

ام آنه لَنِعَابكمَ بهم وَقِلَ انعدو مم 
0 لمَلَعِدَِ # [التوبة: 45 ] 


وإذا وجد العبد أنه يتبّط عن الطاعات» ويحال بينه وبينهاء فليفيّشُ عن مرض ف قلبه. 


2-4 أثر الذنوب على القلب في تغطيته وحجبه عن رؤية الحق» كما في قول الله تعالى: © كلا 


بل ان ع وهم فا كو كيبوت [للطقفن: 14]. 
أثبت الله تعالى أن الذنوب تغطي على القلوب» فتحجبها عن رؤية الحق فلا تقبله. 


المي 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


كماق حديك 1 هري ا الله كل قَالَّ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا الخطاخعاةة حَطِيفَة تكِنّث7" في 
به نُكتَة م للا در مَرَ وتاب سُقِل(" فَلْبه وَإِنّْ عَادَ زِيدَ فِيهَا ع نا للك د 


الَانُ الَّذِي مَكرَ الله: يل ب رن عل لوبهم مَا كوا يون 4 [المطقفين: 4 206]1. 


عت ١‏ 58 وس و إل وم مور ص ور 
نع | صر وَل تَعَص الْقَلوبٌ ألتى فى الصَدُودٍ » [الحج: 5:]. 


ثالثاً: وقد ورد في السنة ما يبين مكانة عمل القلب وأثره على صاحبه. ودونك إشارة لذلك: 


١‏ - أثر عمل القلب على صلاح الجسد أو فساده؛ ويدل عليه ما رواه النعمان بن بشير كه 
قال: قال هَل: «ألك وَإِنَ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ اعد كُلّك وَإِذَا قَسَدَتثْ 
كَسَدَ الحَسَدُ خُلّك آلآ وَهيّ القليك»: 
وفي الحديث إشارة -كما يقول ابن رجب رحمه الله-: "إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه: 
واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حر ركة قلبه» فإذا كان قلبه سليمّاء ليس فيه إلا محبة 
الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه»؛ صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ 
عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوق للشبهات حذرًا من الوقوع ف اخرهات. 


)١(‏ أي تُقِط نقطة في قلبه. 
ينظر: الصحاح /١(‏ 759)» النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 5 )١١‏ لابن الأثير» مادة (نكت). 

)١(‏ وفي أكثر روايات الحديث: "صّقِل" بالصاد» والسقل والصقل بمعنى واحد» أي: جلاه ونظفه وصفاه وذهب عنه أثر الذنب. 
ينظر: الصحاح (5/ 5 )١75‏ مادة (صقل)» مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4/ »)١577‏ تحفة الأحوذي (9/ )1١178‏ 
للمباركفوريء دار الكتب العلمية بيروت. 

(5) أخرجه أحمد (1/ 77") ح (7357)» والترمذي واللفظ له(ه/ 55) ح (3325) وقال الترمذي: "حديث حسن 
صحيح"؛ وابن ماجه (5/ 51 )١‏ ح (575415))» وابن حبان في صحيحه (9/ )5١١‏ ح (480))» الحاكم في مستدركه(؟/ 
5) ح (8908) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5/ ١07؟)‏ ح »)١570(‏ وقال 
شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند /١(‏ 5 *9) ح (7957): "إسناده قوي". 
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وإن كان القلب فاسدًاء قد استولى عليه اتباع هواه» وطلب ما يحبه» ولو كرهه الله» فسدت حركات 
الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب"(02. 


19- ارتباط التقوى بعمل القلب, يقول كلُِ: «التَّقْوَى هَاهْنا» وَيُشِيرُ إلى صَدذْرهِ ثَلَاتَ 


مَكَاتِ. . الحديث(5) 


وذكر النووي في شرحه للحديث أن التقوى إنما تحصل بما في القلب من الأعمال» فيقول رحمه 
الله: "إن الأعمال الظاهرة لا بحصل با التقوىء وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى 


وخشيته ومراقبته"("). 


0 في بيان أثر مرض الكبر على القلب. فعن عبد الله بن مسعود ذيه: قَالَ اللي كل: «لا 
يَدْخْلْ الجنّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مثْمَالُ ذَرَ ة مِنْ كبْر». قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الكجل يحت أَنْ يَكُونَ 
تَوْبْهُ حَسَنًا وَتَعْلّهُ حَسََةً! قَالَ: «إِنَّ الله حَِيك يحب الْجَمَالَ الْكِبْدُ: بَطَرْ الحقٌ» وَعَمْطْ 
النّاسِ»40) 

وفي الحديث دليل على أثر آفة الكبر على من تلبس بماء وهو من أخطر أمراض القلوب؛ ومن 

أعظم ما يصد القلوب عن الحدى. 


.)5١١ /١(بجر جامع العلوم والحكم لابن‎ )١( 
.)5555(-)١9/85/5( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(؟) شرح النووي على مسلم (15/ .)١5١‏ 

(5) أخرجه مسلم /١(‏ 97) ح(91). 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المطلب الثاي: أهمية عمل القلب. 

وتتضح الدلالة على أهمية عمل القلب من خلال الأمور الآتية: 

أولاً: كثرة ذكرها في القرآن العظيم» وقد تقدمت إشارة إلى ذلك. 

ثانياً: ويكفي في الدلالة على عظيم مكانة عمل القلب في السنة ماورد في الحديثين الآتيين: 


0-١‏ عن أي هُرَيْرةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله ل: «إِنّ الله لا يَنظَرٌ إِلَ صُوَرَكُمْ وَأمْوَالْكُمْ وَلْكِنْ 
يَنَظرٌ إلى فلوبكم وََعْمَالِكةي27, فالقلوب وأعمالها هي محل نظر الرب 3385. 


؟- وقال كلِ: «ألا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلَه وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 
الْجَسَدُ كُلَهُ آلا وَهِيَ القَلْتْ»()؛ فصلاح الجوارح مرتبط بصلاح القلب» وهذا له أثره 


الكبير على خشوع المؤمن في صلاته. 


ثالفاً: تحدث ابن القيم عن أهمية عمل القلب» فقال رحمه الله: "فعمل القلب هو روح العبودية 
ولبهاء فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح... ومن تأمل الشريعة في مصادرها 
ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوبء وأتما لا تنفع بدوتماء وأن أعمال القلوب أفرض 
على العبد من أعمال الجوارح» وهل بميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من 
الأعمال التي ميزت بينهما؟! وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟! 
وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم» فهي واجبة في كل وقت؛ ولذا كان الإيمان 
واجب القلب على الدوام» والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان"7". 
وأعمال القلوب هي الأصلء وهي فرض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان» من تركها بالكلية فهو إما 
كافر أو منافق» وأعمال الجوارح تابعة ومتممة لأعمال القلوبء فلا تتم إلا بماك). 


.)55554( ح‎ )١19410/4( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٠١ /١(‏ ح (57).» ومسلم (9/ 9١؟١)‏ ح .)١599(‏ 

(؟) بدائع الفوائد (9/ .)١98-1957‏ 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى »)١85-4 /١/(‏ بدائع الفوائد (9/ 4107 11م .)١‏ 
1 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات», ونجملها في الآتّ: 
20-١‏ قبول الله للعمل» وذلك يكون بشرطين: 
أ عياهية الى عل الاخلاض لله ماله غنا رسن لقرض على سالة المقاصداق العياذات 
من العجب والرياء والسمعة. 
ب-20 مجاهدة النفس على اتباع اهدي النبوي في أداء العبادة والحرص على سلامتها من البدع. 
0-5 طهارة القلب من التعلق بغير الله يثمر حضور القلب في العبادة وعدم تشتته في 
أودية الدنياء ولايؤدي إلى ضيقه بالعبادة وثقلها عليه؛ لأنه اذا تعلق القلب بالله 
وحده لا شريك له صفا له قلبه وطهر وصار همه الآخرة» وسلم من التشتت والفتنة 
التي تضرب كما القلوب المتعلقة بغير الله 0 الله كما قال تعالى عن 


المنافقين: موا رَادُواً أ وو ل 3 عد ولكن مره أل 
ا مََتَظيهْرَ وَفْلَ اخ ا © [التوبة: >4]ء 


وقالية:<مَنْ كَانَتِ الآخرّةٌ هَنّهُ جَعَلَ اللّهُ غِنَاهُ في لبه وَجمَعَ لَهُ ضْلَه وَأتَنْهُ الدّنيًا 
وَهِي رَاغْمَةٌ وَمَنْ كَانتٍ الذَّنيَا ممهُ جَعَلَ الله كَْرَُ بَنَ عَْمَيْه وقَرَقَ عَلَيْهِ عمل و1 
ان دنا ِل نا 
_ الحرص على إتقان العبادة وإتمامهاء والاجتهاد في الوصول إلى مقام الإحسان في 
العبادات» كما قال #ََّهُ عن مقام الإحسان: «أنْ تَعْبدَ الله كَأَنّكَ 5 اه فَإنَ ك4 تَكْنْ تَرَاهُ َإِنَّه يرَالك274). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 5147) ح ))١555(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١77 /١1١(‏ ح )١1179-0(‏ » وذكره الألباني 
في السلسة الصحيحة (؟/ *77) ح (545)» وصححه في صحيح الجامع (؟/ )١١١9‏ ح (5908). 
وأخرجه ابن ماجه(؟/ 15 )١‏ ح )5١١5(‏ بلفظ: «مَنْكَانَتِ الدُنْيًا مَنّهُ فََقَ الله عَلَيْهِ أَمْرَكُ وَجَعَْلَ فَقْرَهُ بين عَيْنَيْه و 
ايه اننا ِل مَاكُتب لَه وَمَنْ كَانَتِ الآخرَةٌ زِتَهُ جمَعَ الله لَهُ أَمرَكُ وَجَعَلَ غََاهُ في قَلَبد وَأََبُْ لديا وَهِيَ رَاغْمَةٌ» من 
حديث زيد بن ثابت ذه » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ 575) ح (950))» وصححه شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (5/ 71؟) ح .)5٠١5(‏ 

(؟)أخرجه البخاري )١9 /١(‏ ح(50))؛ ومسلم )95/١(‏ ح(8). 


لا 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وهذه المرتبة العظيمة لا تحصل إلا إذا سلم القلب لله تعالى» واستحضر عظمة الله ومراقبته له وعلمه 
واطلاعه عليه» وجاهد العبد نفسه على إصلاح قلبه» وتنقيته من شوائب العجب والرياء والكبر والحسدء 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المبحث الثاني: نماذج لبعض أعمال القلوب لما علاقة بصيام رمضانء وفيه تمهيد ومطالب. 
التمهيد: الارتباط الوثيق بين عمل القلب والصيام. 

المطلب الأول: الإخلاص. 

المطلب الثاني: اليقين. 

المطلب الثالث: الصبر. 

المطلب الرابع: امحبة. 


المطلب الخامس: الخوف والخشية. 
المطلب السادس: الرجاء. 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المبحث الثاني: نماذج لبعض أعمال القلوب لها علاقة بصيام رمضان., وفيه تمهيد ومطالب. 
التمهيد: الارتباط الوثيق بين عمل القلب والصيام. 

وقد وردت إشارات في النصوص إلى ارتباط عمل القلب بالصيام؛ بل هو أقرب إلى أعمال القلوب 
منه إلى أعمال الجوارح» ومن النصوص في ذلك قوله ©:«كُلٌ عَمَلٍ ابْنِ آ5 
وَأثا أَجِْي به04". 


قال 2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح: "يريد أنه أمر مخفي عن المخلوقين ولا يطلع عليه إلا الرب 
جلا جلاله فيعلمه حقيقة ويجازي عليه؛ لأن الحفظة ترى مسكًا عن الطعام, فالنية فيه إلى الله تعالى 


لاون 
ا" 
55 
1١‏ 
3 
1 
- 
المساوا 
عت 
2-0 


وبما يصير صائمًا"0". 
وذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح أقوالاً عدة في معنى الحديث السابق وقوى بعضها ورد بعضها وما 
قواه أن الصوم لا يدخله الرياء» لأنه لا يظهر من العبد بفعله» بل هو من عمل القلب الذي لا يعلمه 
إلا الله(" وهناك أعمال قلبية لما ارتباط وثيق بعبادة الصيام فمن ذلك الإخلاص لله تعالى» واليقين» 
» والصبر» وامحبة» والخوف والرجاء. 

ودونك شيء من الخبر باختصار عن هذه الأعمال القلبية بصورة عامة» وفق المطالب الآتية: 
المطلب الأول: الإخلاص. 
المطلب الثاني: اليقين. 


المطلب الثالث: الصبر. 

المطلب الرابع: امحبة. 

لأطلب اشاس + الوق والوبية, 
اللظلب السنافن» الرتجاء. 

)١(‏ وسيأنٍ تخريجه. 


() التوضيح(157/58١).‏ 
(؟) ينظر: فتح الباري(5/ .)١١ 8-1١17‏ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المطلب الأول: الإخلاص2(". 

تعريفه: 

لقد عرف الإخلاص بتعاريف كثيرة متقاربة» ومن أدقها تعريف الغزالي» فيقول رحمه الله عن 
الإخلاص بأنه: "تجريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب"(). 

وعرفه ابن القيم رحمه الله بمجموعة من التعريفات من أدقها: "إفراد الحق بالقصد في الطاعة» 
وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين» وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى 
الخالق» ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله"7"). 
من أدلة الكتاب والسنة على الإخلاص: 

لقد جاءت الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله يَلِدْ دالة على هذا العمل القلبي العظيم؛ 
ومنها على سبيل المثال: 


5 1 الم عر اذى ساد وه 2 سه -22 
« قوله تعالى: #إإقل أُمَرَرقْ بِالْقِسَِ وَأقِموا وجو د عِنْدَ كل مَسَجِدٍ وادعوه 


ِِ ًْ ون حّ َ كأ وم > 8 1 
مُخْلضِينَ له الدس> 53 بَرَأَكُمْ ودورت 4 [الأعراف: 15]. 
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية: "أي: أمركم بالاستقامة في عبادته في محالماء 
وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله تعالى» وما جاءوا به عنه من الشرائع» 
وبالإخلاص له في عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابًا موافًا 
للشريعة» وأن يكون خالصًا من الشرك"249. 


)١(‏ سيكون التعريف لهذه الأعمال القلبية التعريف الاصطلاحي حرصاً على الاختصار. 
(١؟)‏ إحياء علوم الدين (4/ 179؟). 

() مدارج السالكين (؟/ 45-91). 

(8) تفسيراابن كدير 99 +4). 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


ويقول السعدي رحمه الله: "أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. والدعاء يشمل: دعاء 
المسألة» ودعاء العبادة» أي: لا تراءوا ولا تقصدوا من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله 
ورظنا 1ك 


ص 


© ومن الأدلة على الإخلاص قوله تعالى: لدعو أله مُخْلِضِينَ له أل وَلوْكرة 
أألككيفزوت 4 [غافر: 5 .]١‏ 

قال السعدي رحمه الله في تفسيره لحذه الآية: "وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة 
والإخلااص معناه: تخليص القصد لله لله تعالى 2 ميع العبادات الواجبة وا مستحبة» حقوق الله وحقوق 


عباده. أي أخلصوا لله تعالى فق كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه. 


سكع الجكلازورك 4 لتلكم فلا عالذا نيزرلا ينك ذلك كن ديتكمن ول 
تأخذكم بالله 0 لائم» فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة» كما قال تعالى: 


ذه 
صر رو 2*2 ”0 و ىه 


كا ٠‏ 5 3 0 ل ل مي الكا دام 
وَإِدا جر اند ده اأسماذتت ولوب لذن لا يصون بالآاحرق وَإِدا 


آآ-ه 


وح سح هت وو 


دححكر أزيرت من دون د إذ 13 هر يَمَيَشْرُوت # [الزمر: هع ]"20. 

© ومن الأدلة على وجوب إخلاص النية لله تعالى في جميع العبادات الظاهرة والباطنة(" قوله تعالى: 
١‏ ِِ مَعُْدُوا الله مخْلْصِينَ 94 أَلرِينَ4 [ [البينة: ©] 

0 سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: «إِمًا الأَعْمَالُ 
الي ونا لِامْرِيْ مَا توى» فَمَنْ كَانَث حِجْرثُة إلى الله وَرَسُولِهِء فَهِجْرَنةُ إلى اللَّهِ وَرَسُولهِ وَمَنْ كانَتْ 
هِجْرثة إِلَ دُنيَا يُصِيبْهَا أو امْرَأةٍ يتَرَوَجْهَء فَهِجْرثه إِلَ مَا كَاجِرٌ إِلَيه9). 


.)585( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي .)7١54(‏ 

(؟) ينظر: فتح القدير للشوكاني (5/ »)0/٠١‏ تفسير السعدي (951). 

(4) أخرجه البخاري (8/ )١ 5١‏ ح (5585)): ومسلم(؟/ )١١١١‏ ح .)١19.17(‏ 
ا 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


قال ابن رجب رحمه الله: "والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين: 


أحدهما: بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعضء كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلاء 
وتمييز صيام رمضان من صيام غيره» أو تمييز العبادات من العادات» كتمييز الغسل من الجنابة من 
غسل التبرد والتنظف, ونحو ذلك» وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء ف كتبهم. 

والمعنى الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل» وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره؛ أم الله وغيره؟ 
وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه» وهي التي توجد 
كثيرا في كلام السلف المتقدمين"(0. 


© وما يدل على أن الإخلاص شرط لقبول العمل حديث أي أُمَا وه فيه كال جاة وكا 
إِلَ انم يل فَمَالَ: أَرََيْت رَجْلّا غَرَا ين الَْجْرَ وَالذَّكْ مَا لَه؟ مَقَالَ رَسُول الله يليه «لا سَينءَ 
لَه فَأَعَادَهَا ثَلاتَ مرت تكو له يشو ل اله عَلك: اول شيم ع لَه 26 قَالَ: 5 ام 


إل ماكان له غالصاء وَابْتَغْيّ به 71 


اا 


« وعَنْ أبي هَرَيرة عاد أنه قال> ياك ها زول اش مق أَسْقد النّاسِ يِسَمَاعَتِكَ يَوْمَ القِيّامَة؟ قَالَ 

رَسُولُ الله يِ: «لَمّدْ ظَنَنْتُ -يا أبا هْرَيْة- أَنْ لا يَسْألني عَنْ هَذَا الحَدِيثٍ أَحَدّ أول مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُْ 
من عدؤضلة عَلَى التذيث: أسْعَدُ النّاسٍ ب بشَفَاعَتِِ يَوْمَ القيامّة مَنْ قَالَ: لذ إِلَهَ إلّا اللَهُ حَالِصًا مِنْ قَأْبه» 
أو تفي 

ودل الحديث على أمور منها 

- أن الإخلاص في كلمة التوحيد من أعظم أسباب سعادة المؤمن بشفاعة الي ولد يوم 
القيافة2. 


.) 05-56 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
وجوّد إسناده ابن حجر في الفتح (5/ 8؟)» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث‎ ))5١54٠0( أخرجه النسائي (5/ 5؟) ح‎ )١( 
ح (57))» وقال في صحيح سنن النسائي (؟/ 884-788) ح (5140): "حسن صحيح".‎ )١١4 /١( الصحيحة‎ 
.)43( ح‎ )7١ /١( أخرجه البخاري كتاب العلم» باب الحرص على الحديث‎ )6( 
.)١35 /١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )4( 
١ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


- وف عون المعبود: "وفي قوله في حديث 5 هريرة: «أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله إلا 
الله» سر من أسرار التوحيد» وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد» فمن كان أكمل توحيدًا كان 
أحرى بالشفاعة"00. 


استشهد: كأن بد تعقة زعم قعرئهاء قال قا + لماه َائَلثُ فِيكَ حَقٌّ اسْتُسْهِدْتُ, 
' 7 0 3 
كَدَبْتء ولكنّك قات لِأَنْ يُقَالَ: جرية هَفَدْ قبل ثم أُمِرَ به مسحب عَلَى وَجْهه عق أ 


النّارِء وَرَجُل تَعَلّمَ الْعلَّم وَعَلَّمَهُ وقَرَاً الْقدآنَ ل 
تَعَلّمْتُ الْعِلَْمَ ؛ وَعَلَّمْيُهُ وَفَرَأُْتُ فيلك الْقُئآنَء قَالَ: كَدَبْتَء وَلكِنَّكَ تَعلّفت الْعِلْمَ لِيْقَالَ: عَاك 00 


الْقَآنَ لِيْقَالَ: او قار 0 لاجرو فقوب على ينوم شل التوبن اكارا زرخلا ركم 
عَلَيْهِه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافٍ الْمَالِ كُله فأ ن به فَعَرّقَةُ نِعَمَهُ فَعَرَهَ هَاء قَالَ: قَمَا عَمِلْت فيهًا؟ قَالَ: ما 


ث نيه افد قاله كتيك» كتلك تعليت فال قد 


© عن أبي هريرة طيه: سمغت رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: «إنّ أو النّاسٍ يُقُضَى يَوْمَ الْقَِامَةِ عَلَيْهِ مَجْلْ 
يه 6 ل 
قِ 


4. 
5 


. 
0 
5 ا أَندْقَت 


ينك ين سييل نك أن ينتق يها إلا 
جَوَادٌ كد قيل» © )أ مِرَ به فَسُحِب عَلَى وَجْهِه ألْتِي في الثّارِ2©. 

والحديث من أعظم الزواجر عن الرياء والسمعة التي هي من نواقض الإخلاص. 
من أقوال العلماء في الإخلاص: 

/ 1 2 205 2 سس 02 رآ 2 7 7 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله في معنى قوله تعالى: الى حَلق الْمَوَتَ وَالَمَوةَ 6 
و 00 #ر سه 1 ع ع الس ع 0 0 
كي سد عم »© [الملك: ؟]: هو أخلصه وأصوبه » قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ 


فقال: "إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا وم يكن خالصًا لم يقبل؛ 
حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة", ثم قرأ قوله تعالى: 


اا 


)١(‏ عون المعبود /١(‏ 55ه). 
(؟) أخرجه مسلم (/ )١5١‏ ح .)١19.5(‏ 
١‏ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


ٍ- 1 سرس يج فس و سم 0 ” 1 0 وو م أ 
مكل ا دف اذم الع كدري فعن كن فقتو لقم ريه 
0 ح سا ست سلا ا سر و« عر 


ليَعَمَلُ عَمَلا صَلِحَا وَلِا شرك , بعادة ريدت أحد عدا [ [الكهف: .20]1٠١‏ 
وقال أبو سليمان الدارانى رحمه الله: "إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء"(). 


وقال ابن القيم رحمه الله: "العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يهلا جرابه رملا يثقله ولا ينفعه"("). 


)١(‏ ينظر: حلية الأولياء (/ 35)» مدارج السالكين (؟/ -84) مع بعض التصرف. 
(؟) مدارج السالكين (؟/ 37)» البداية والنهاية (4 .)١5٠0 /١‏ 
(©) الفوائد (55). 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المطلب الثائ:اليقين. 

تعريفه: 
يوجد ارتباط وثيق بين معناه 2 اللغة وق الاصطلاح؛ فهو العلم الذي لا شك فيه. 
وعرفه الجنيد رحمه الله بقوله: "اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في 
القلب"7. 
وعرفه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: "أما اليقين فهو: طمأنينة القلب» واستقرار العلم فيه"7). 
من أدلة الكتاب والسنة على اليقين: 
لقد اعتنى القرآن الكريم بهذا العمل القلبي العظيمء فذكر اليقين في آيات كثيرة» ومن ذلك: 

© جعله الله من صفات عباده المتقين» فقال تعاللى: 0 هم ُوقِنوْنَ © [البقرة: 4]. 
قال السعدي رحمه الله: "والآخرة اسم لما يكون بعد الموت» وخصه بالذكر بعد العموم؛ لأن الإيمان 
باليوم الآخر أحد أركان الإبمان, ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل» واليقين: هو العلم 
التام الذي ليس فيه أدى شكء الموجب للعمل"0". 


#وفل سعال «اتحتع موود تر نتن لخن عن أل كا زر 


سه مه 


فقون # [المائدة: .]0٠‏ 


وفي تفسير السعدي لقوله تعالى: «( أفْمَكم 2 وحم لنيفة كر 4 : "أي: أفيطلبون بتوليهم 


وليك المعوز 


وإعراضهم عنك حكم الجاهلية» وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله؟! 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/ 075؟). 
(١؟)‏ مجموع الفتاوى (8/ 79©). 
(؟) تفسير السعدي .)4١(‏ 


5 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


فلا نَّ إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية» فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المببي على الجهل 
والظلم والغي» وطذا أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله تعالى فمبني على العلم» والعدل والقسطء 

ست سس ربو 0 010 20 2 ع م 5 5 5 5 
والنور والحدى, هومن حْسَنْ من الله حك افر لوَقَنُونَ » فالموقن هو الذي يعرف الفرق 
بين الحكمين ويميز بإيقانه ما فِي حكم الله من الحسن والبهاء» وأنه يتعين عقلًا وشرعًا اتباعه. واليقين 
هو: العلم التام الموجب للعمل"(0. 


صل - 
0< سوس 1 ا 02 0007 5 04 
« وقال تعالل: مإتَصَيرٌ إنَّ وعد أل حَقٌّ ولا يسَسََِنكَ ألذِينَ لا يوون © [الروم 


قال الظري عه الله فى بيه قله القن "يفول ماق ذكره: ضير سيدا ينالاك من 
أذاهم, وبلّغهم رسالة ربك» فإن وعد الله الذي وعدك من 7 ل والظفر بحم وتمكينك وتمكين 
أصحابك وتبّاعك في الأرض حقء ولا يحَسَحَِنَكَ اذ بين بن لا موقو # يقول: ولا يستخفنٌ 
حلمك ورأيك هؤلاء المشركون بالله» الذين لا يوقنون بالمعاد» ولا يصدّقون بالبعث بعد الممات» 
فيشبطوك عن أمر الله والنفوذ لما كلّفك من تبليغهم رسالته"2"7. 


- 
0 ساح و 6 


« وقال تعال: لوَيوَلََا منت أَِمَة يقدُود يمرا لما صَبَرْوا حَكَافوا كاك 
قبت # [السجدة: 4 ؟]. 
ومن هذه الآية استنبط شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين07"). 


8 جم 7 عبر مير ص َّّ ايه - ته 2 و - 
© وقال تعالى: هذا بَصَير لِلّاس وَهَدّى ويحمه لْقَوَم بوقِنونَ # | الجاثية: ؟]. 


.)١85( تفسير السعدي‎ )١( 
.)١٠١ /؟١( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)75/ /9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )( 

1 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


قال السعدي رحمه الله: "أي: هلدا القرآن الكريم والذكر الحكيم بصَكيِرَ لِلنَّاس 4 أي: 
يحصل به التبصرة فق جميع الأمور للناس» فيحصل به الانتفاع للمؤمنين» والهدى والرحمة. «لْفَوَر 
لوَقِموْنَ 4 فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدين وفروعه» ويحصل به الخير والسرور 


والسعادة في الدنيا والآخرة» وهي الرحمة؛ فتركو به نفوسهم» وتزداد به عقوطهمء ويزيد به إيماهم 
ويقينهم» وتقوم به الحجة على من أصر وغانك"7, 


© ومما ورد في السنة عن اليقين حديث أبي هريرة ذه : قال رسول الله وَلم: «قَم فَمَْ لَقِيت من وَرَاءِ 


هَذَا الحائطٌ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله مُسْتَيقِنًا با قَلَبُهُ فَبَصْرْهُ بالجنّة». 


1 
دل هذا الحديث على أن من شروط كلمة التوحيد اليقينٌ. 
© وعن شَدَاد ْنِ أَؤْسٍ طب عَنٍ النّي طللة: «سَيّدُ الِاسْتَغْمَارٍ أَنْ تَقُولَ: اللّهُمَ أَنت رَيْ لآ إِلَه إلا 


نت حَلَفْتي وأنا عَبْدُكٌ» وَأَنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتطفث. أَعُودُ بك مِنْ شر مَا صَنَعْتُء أَبُومْ 


لَك ينِعْمَتِكَ عَلََ» وأَبُوم َك بِدَنِي مَاغْفِرْ لي» ما َإنّهُ لا يَمْفِد الذثوت إلا أت»» قَال: <ِوَمَن قَامَا مِنّ 
لنَّارِ مُوقنًا بحا فَمَاتَ مِن يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يمْسِيء فَهُوَ من أَهْلٍ ال ومَنْ قَهَا مِن اللَيلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ 
حاء قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبح» فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجنّق(". 

دل 8 القديف على أذامى شروظة أثر ميت الامشغهاز عن قباحة أن يقوله بيقين, 


.)1107( تفسير السعدي‎ )١( 
.)5905( (؟) أخرجه البخاري (507/4) ح‎ 


إلا 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


من أقوال العلماء في اليقين: 
عن شفيان الفوري رعة الله قال" لى أن اليقين» استقر في القلب كما ينبغو لطار فرحًا وحزن وشوقًا 
إل املد خوك مون اننا "لاي 


وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: "حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير 


الله" , 


وقال ابن القيم رحمه الله: "فإذا باشر القلب اليقين امتلاً نورًا وانتفى عنه كل ريب وشكء وعوفي من 
أمراضه القاتلة» وامتلاٌ شكرًا لله وذكرًا له ومحبة وخوقًا"20). 


ويقول أيضًا: "فالعلم أول درجات اليقين» ولهذا قيل: العلم يستعملكء واليقين يحملكء فاليقين أفضل 


2 


مواهب الرب لعبده» ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين» قال تعالى: 9#مَ] أَصَّابَ هن 


ص رقل هه 
بن 
ب 


8 را ل 58 57 - 7 سس و 102 كي 

مُصِيبَةٍ إلا بدن الله وَمَن من الله يقد عَلبَهُء وَأَنَهُ بكلٍ شّىء عَلِيمٌ # 
[التغابن: ١١]؛‏ قال ابن مسعود ك: (هو العبد تصيبه المصيبة» فيعلم أتما من الله» فيرضى 
ويسلم)! فلهذا ١‏ بحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا ور 


.)١07 /90( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة .)١55 /١(‏ 

(؟) مفتاح دار السعادة .)١55 /١(‏ 

(؛) نسبه ابن جرير إلى علقمة» ينظر: تفسير الطبري (5؟/ .)١7‏ 
(5) مفتاح دار السعادة .)١585 /١(‏ 


5 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المطلب الثالث: الصبر. 

تعريفه: 

من أدق تعاريفه تعريف الراغب رحمه الله بقوله: "الصَّبدُ: حبس النفس على ما يقتضيه العقل 
واللشيرع"00, 


والذي يظهر لي أن تعريف الراغب تعريف دقيق؛ لأنه يشمل كل أنواع الصبر» فيكون حبسًا للنفس 
على الطاعة وترك المعصية؛ وعلى القدر المؤلم» والله أعلم. 

وقيل: هو: "حبس النفس عن الجزع والتسخط» وحبس اللسان عن الشكوى, وحبس الجوارح عن 
التشويش"7". وهذا د يصلح لنوع من الصبر وهو الصبر اك القد 0 


0 وك ترك وى التي لق خياد لوقام أده 38 
من أدلة الكتاب والسنة على الصبر: 


قال الإمام أحمد رحمه الله: "ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في تسعين موضتعًا"0. 


وذكر ابن القيم أن الصبر مذكور 0" على سكة عشر نوعاء وذكرها رمه الله مع ذكر شواهدهاء 
وأذكر منها على سبيل المثال» الآني(0) 


2 00 6 ص سا مه ص د ناف 5 
« الأمر بهء نحو قوله تعالى: #إيَكَأَيُها الذيت عَامَنوا أسَتعِينوا بألصَبرِ وَأَلصََاةٍ 


مع مَعَ صبرت 4 |البقرة : 6 ]١‏ 


20 
لد سر 


.)4/4( القرؤات فى غريب القرات‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (؟/ .)١55‏ 

(") ينظر: أعمال القلوب للسبت (؟/ .)5١7 2517١‏ 

(4) عدة الصابرين .)١5(‏ 

(5) نقله ابن القيم عن الإمام أحمد في عدة الصابرين »)7١(‏ مدارج السالكين (؟/ .)١5١‏ 


(5) ينظر: مدارج السالكين (؟/ .)١55-١81١‏ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وو 


© النهي عن ضده. كقوله: لدأَضِيرَكَمَا ل ووأ ألْحَرْم من اليل وَلَّا مَتَتعجِل 
4 [الأحقاف: ه"]ء وقوله: 0 0 الكت بار »© [الأنفال: 5١]ء»‏ فإن تولية الأدبار: 
ترك للصبر والمصابرة. 
الثناء على أهلهء كقوله تعالى: موا لصَايرينَ ل وه ولد 
لرينَ سقو وََوْلَيِكَ عاد [البقرة: »]١117‏ وهو كثير في القرآن. 
© محبته يل لحم كقوله: لون م يت ألْصَِّرِينَ 4 [آل عمران: 45 .]١‏ 
ع 


© معيته يل لحم» وهي معية خاصة» تتضمن: حفظهم ونصرهم, وتأييدهم كقوله: لإوَاصيرقاً 


93 


ال 2 0 ضير هه 2 [الأنفال: 5 وهي لَبَييِيت معية عامة التي تتضمن: معية العلم 
والإحاطة 


جم 


5 50 و 206 ف ب 5 ٍ- 
له لحم بغير حسابء كقوله تعالى: © إِنمَا نوق لصَّيِرُونَ | جره يعر 
حسَاي 4 [الزمر: ]٠١‏ 

© عَنْ أي مَالِكِ الْأَسْعرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لِ: «وَالصّلاةٌ تُورِ وَالصَّدََةُ ُرهَانٌ وَالصّبْدُ ضيّاء» 
ليق . 


قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: "والمراد: أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئًا 
مهتديًا"00). 

٠‏ وس 0 سَعِيكِ د الْخدَرِيٍ طه : إن نآسّا منّ الأنْصّارٍ الوا ول الله كاه تََعْطَاهُمْ سَأَلْوهُ 
فأَعْطَاهُمْء ثم سَأَلُوهُ تَأَعْطَاهُمْ عَقٌ تنفد ما عِندة: فَقَالٌ: <ما يَكُونُ عِندِي مِنْ خَيرٍ كلق أذعزة عَنَكمْ 


.)5١9( ح‎ )5٠١7 /١(ملسم أخرجه‎ )١( 
.)٠١١ /9( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


55 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


عر 8 داه 


فق النكفييقة اليذه الله وقرق ونمقطن يقد الك :وطن يقةة لان الت ونا طلم الخ غطاة + 
وأَوْسَعْ مِنَ الصّثْر»277. 

دل الحديث على فضيلة الصبر ومكانته العظيمة» ومن يعالح نفسه على الصبر ويعودها عليه» فإن الله 

يمكنه من نفسه حتى تنقاد له» وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكونه غير محدودٍ جزاؤٌهء فيوفيه الله 


أجره بغير حساب7"', كما قال تعال: نما يوق ألصَرُونَ جرهم بحسا 4 [الزمر: 
1 

من أقوال العلماء في الصبر: 

قال عمر بن الخطاب ذفه: "وجدنا خير عيشنا بالصبر"7"". 

وقال علي بن أبي طالب ذفه: "ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس 
الجسم", ثم رفع صوته فقال: "ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له"» وقال: "الصبر مطية لا 0 90 
وقال الحسن رحمه الله: "الصبر كنز من كنوز الخير» لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده"(©. 

وقال ابن القيم رحمه الله: "وقد أمر الله وله في كتابه بالصبر الجميل» والصفح الجميل» والمحجر الجميل» 
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه 
ولا معه والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه؛ والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه"0". 


.)٠١59( ح (579١).؛ ومسلم (؟/ 59/) ح‎ )١١7 أخرجه البخاري(؟/‎ )١( 
.)905 /١١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)50 /١( الزهد لأحمد بن حنبل (91)» حلية الأولياء‎ )5( 
أي: دابة لا تعثر ولا تسقط على الوجه أثناء الحركة.‎ ):( 
مادة (كبا).‎ )5١١ /١5( ؟)» مقاييس اللغة (ه/ 55١)؛ لسان العرب‎ 41١ /5( ينظر: الصحاح‎ 
.)15( وهو بمذا اللفظ في عدة الصابرين‎ :)77 /١( ينظر: الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (5 ؟)» حلية الأولياء‎ )5( 
الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (8؟).‎ )5( 
.)١55 مدارج السالكين (؟/‎ )0( 


3/ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


ويقول أيضًا: "وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله» وصبر على امتحان 
الله"(31). 
المطلب الرابع: احبة. 
تعريفها: 
عرفها النووي رحمه الله بقوله: "المحبة: مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه» فيحب ما أحب 
ويكره ما كره"7"). 
وخلاصة القول كما قال ابن القيم رحمه الله: "لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا 
خفاء وجفاءء فحدها وجودهاء ولا توصف امحبة بوصف أظهر من امحبة. 
وما يتكلم الناس في أسبابماء وموجباتماء وعلاماتماء وشواهدهاء وثمراتماء وأحكامهاء فحدودهم 
ورسومهم دارت على هذه الستة» وتنوعت بمم العبارات» وكثرت الإشارات» بحسب إدراك الشخص 
ومقامة وحاله» وملكة للعنارة"0, 


من أدلة الكتاب والسنة على الحبة: 


2 


سل ص 
” 
. 


قال تعالى: مدان أنَهَ يت الْمَتَقِيرت» [ [آل عمران: 77]. 


وقال تعالى: ملوأ أدَ + يت َلصَدِبرِينَ 4 [آل عمران: 45 .]١‏ 


والآيات في ذلك يصعب حصرها لكثرتًا. 


.)١55 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


(؟) شرح النووي على مسلم (؟/ .)١5‏ 
(؟) مدارج السالكين (5/ .)١١‏ 
5 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


© وذكر أيضًا لد أنه لا يحب الكافرين» لان ولا يحب المسرفين» والآيات في ذلك 

2 
8 5 رذ و5 . هه 2" و 17 000 3 
كثيرة» منها قوله تعالى: إوَقَليََوَا ف سَبِيلٍ الل أ هن تتَدَيَوْكِكْرَ وَل كَنَتَدقَا إن 
35 كه 


و2 


أنَهَ لا يت الْمَعَسَدِيِنَ 4 [البقرة: .]15٠١‏ وقوله تعالى وتبارك: ملفل أطِيعُوأ اله ليسول 


إن وَأ ون مه نَهَ لاحت الكَرينَ © [آل عمران: ؟5]. 


* وجمل 3 علامة على عبت بع رسواه » ففال تال: قل إن 6 3 
ميخو ب لَه وَيَفْفِرَََكُمْ ذو م يمر # [آل عمران: "١‏ 

© وذكر يل أن المؤمنين أشد حنًا 9 ألكّاس مَن يتَخِذْ من دون يد 00 
دكب ا له أي تيا هه م4 [لبقرة: 3ى] 


وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ فيه عَنٍ اللي كَل َالَ: رثاكت ف اه نْ يَكونَ اليه 


وَرسُول حب إِلَيْه ينا اها وَأَنْ يب لز لأ يه إلا يله وَأ يكْرة أن يَعُود في الكُثْر كما يكز أن 


دل الحديث على أن حبة الله ورسوله من أعظم أسباب حلاوة الإيمان» وهى جنة معجلة ب حقق 
أسباتها. 

من أقوال العلماء في ا محبة: 

وقال ابن القيم رحمه الله: "امحبّة هي حياة القلوب وغذاء الأرواح» ولبسن للقلب: لد ولا نعيم» ولا 
فلاح؛ ولا حياة إِلّا بما. 


.)55( ح‎ )55/١( ح (59451).؛ ومسلم‎ )٠١ /9( أخرجه البخاري‎ )١( 
55 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذن إذا فقدت سمعهاء والأنف إذا 
فقد شه والأسان إذا فقد نطقه» بل فساد القلب إذا خلا من محبّة فاطره وبارئه وإلهه الحقّ أعظم من 


فساد البدن إذا خلا من الرُوح؛ وهذا الأمر لا يصدّق به إِلّا من فيه حياة"0). 


وقال أيضًا: "انمحب الصّادق لا بد أن يقارنه أحيادً فرح بمحبوبه» ويشتدٌ فرحه به» ويرى مواقع لطفه 
به» وبرّه به» وإحسانه إليه» وحسن دفاعه عنه. والتَلطّف في إيصاله المنافع والمسارٌ والمبارٌ إليه بكلّ 
طريق» ودفع المضارٌ والمكاره عنه بكلّ طريق"7). 

وقال ابن قدامة رحمه الله: "علامة امحبّة كمال الأنس بمناجاة ا محبوب» وكمال التَنعُم بالخلوة» وكمال 
الاستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة» ومتى غلب الحبٌ والأنس صارت الخلوة والمناجاة قَرّةِ عين 
تدفع جميع الحموم» بل يستغرق الحب والأنس قلبه"20. 

وقال ابن القيم رحمه الله: "فإن ا نمحب الصادق أحب شيء إليه الخبر عن محبوبه وذكره» كما قال 
عثمان بن عفان ذيه: (لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله)(؟2؛ وقال بعض العارفين: كيف 


يشبعوك من كلام محبوكم وهو غاية مطلوكب؟!"00. 


)١(‏ الجواب الكافي /١(‏ 45 ه-5: ه). 
(؟) مدارج السالكين (؟/ ١-59‏ 85). 
(7) مختصر منهاج القاصدين (5751). 

(:) ينظر: حلية الأولياء (/ 9/اى .)8.٠0‏ 
(5) مدارج السالكين (*/ 591). 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المطلب الخامس: الخوف والخشية. 

التعريف: 

عرفهما الراغب رحمه الله بقوله: "التؤف: توقّع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة» كما أن اليجاء 
والطمع توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة» ويضادٌ الخوف الأمن؛ ويستعمل ذلك في الأمور 
الدنيوية والأخروية7). أما الخشية فقال عنها: "الَشْيّة: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك 
عن علم بما يخشى منه» ولذلك خص العلماء بما في قوله: لإِنَمَا حتَى أله ٠‏ مِنّ عِبَّادِهِ 


لم4 [فاط: ]0 
وقال الجرجاني رحمه الله: "الخوف: توقع حلول مكروه؛ أو فوات محبوب"20. 
ويقول ابن القيم رحمه الله عن معنى الخشية: "والخشية أخص من المخنوف, فإن الخشية للعلماء بالله» 


6 5-1 


قال الله تعاللى: إِنَمَا يحَنَى كم أده م مِنّ عِبَادِه العلمؤأً؟ [فاطر: 8؟]» فهي خوف مقرون 
0 
من أدلة الكتاب والسنة على الخوف والخشية: 


تنوعت نصوص القرآن الكريم في ذكر الخوف والخشية» فمن ذلك: 


7 20 2 2 2-1 
-١‏ أمر الله به» كما قال تعالى: 4 نّم كَل قبطن ده ف أوَلِيَءَةء قلا خَحَافَهْرَ وَحَافْونٍ 


إن كُسْر مُؤْصِنِينَ 4 [آل عمران. 13]ء» وقال ٠‏ تعال: 59 1 


4 [المائدة: 44]. 


.)3".07( المفردات‎ )١( 
المفردات (585؟).‎ )5( 
.)١٠١١( التعريفات‎ )9( 
.)508/١( مدارج السالكين‎ ):( 


5١ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


؟- وتارة يجعل الله الخوف والمخشية من صفات أوليائه وعباده المتقين» كما في قوله تعالى: «إأَفمَن 
ب حت سم 3 ا ا يرو 5 8 ورج ل م 00 0 22 3 0 - 
كَل اها انر 0 5-0-7 أؤلوا الالبي © الذي 


7 اسه 2 3 أ 0 عر 2 
يوون بِعَهَد الله : متطون الكت م لضن سناد لله بود نوصل 
وَكسْوَنَ مودت سو لَيْسَابِ 4 [الرعد: .]5١-19‏ 


2 ويذكر الله‎ -٠ 


ريده جَسَمَانِ # [البحمن: 45]ء وكما ف قوله تعالى أيضًاء «إوأمًا مَرَىَ حََافَ م م 

و ْمَعَن ن الهو 6 إن َل ََ المأوق» [التازعاكة +2164 ]: 

«وَ سكو لالص من 
بكَرِهِمٌ ذلك لِمَنَ حَاقَ مَقَامى وَحَافَ وكيد © [إبراهيم: .]١6‏ 

وعَنْ أبي ُرَيْرَةَ ضيه عن النَن وَل قَالَ: حشئقة بعلل اللد يزه القَِامَة في ظَلّهِ يَوْمَ ل ظلك إِلّا ظلّة» 

وذكرهم, ومنهم: «رَجُلّ وعد اق ذَاثُ مَنْصِبٍ وَجمَالٍ إِلَ نَفْسِهَاء قَالَ: إِيْ أَحَافُ ه20 . 

لال ا وار من الله؛ لما يترتب على ذلك من العقوبة في الآخرة, كما 


أ 
سس 00 ع ات 


قال #عالى: قل إن لَحَافُ ا نْ عصيك يَف عذ أو عَذَابَ مع عط 4 [الأنعام: .]١٠١‏ 


4- وتارة يذكر أن العاقبة في الدنيا لحم كما في قوله يََلِة: 


.)٠١931( ح‎ )0١١ ح (550).» ومسلم (؟/‎ )١١7 /١( أخرجه البخاري واللفظ له‎ )١( 


را 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


من أقوال العلماء في الخوف والخشية: 


ع 


عن أبي بكر الصديق نه أنه كان بمسك لسانه ويقول: "هذا الذي أوردني الموارد"» وقال: "يا ليتني 
كنت شجرة تعضد ثم تؤكل". وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر 1#5"©. 


وقال عمر ذَفه: "لو نادى منادي من السماء: أيها الناس» إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحداء 
لخفت أن أكون أنا هو"(". 


كه المدةة لبتي ل كن شيقاء ليت أمن ل كلدق» لب كنت تدكا مني" 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه» فقال لي: 


ضع رأسي» قال: فوضعته على الأرضء فقال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي"9). 


وقال المسور بن مخرمة طلكه : لما طعن عمر قال: "لو أن لي طلاع الأرضر (») ذهباء لافتديت به من 


عذاب الله قبل أن أراه"(23. 


وبكى أبو هريرة ذه في مرضه» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: "أما إن لا أبكي على دنياكم هذه 
ولكن أبكي على بُعدٍ سفري وقلة زادي» وإني أمسيت في صعود على جنة أو نار» لذ أذري إلى 
أيتهما يؤخذ انار 


»)5١5( ؟/ 57).: إحياء علوم الدين (9/ ١١١).؛ مختصر منهاج القاصدين‎ ,** /١( ينظر هذه الآثار في: حلية الأولياء‎ )١( 
.)55 /١( البداية والنهاية‎ 

(؟) حلية الأولياء /١(‏ 57). 

(5) شرح السنة (5 /١‏ 707)» وينظر أيضًا: سير أعلام النبلاء (الخلفاء الراشدون/ +8). 

(:) حلية الأولياء /١(‏ 57)» شرح السنة /١5(‏ 90/9). 

(5) قال الأصمعي: "طلاع الأرض: ملؤها". نقله عنه الجوهري في الصحاح (8/ 4 .)١١5‏ 

(5) حلية الأولياء /١(‏ 57)» شرح السنة /١5(‏ 909). 


(0) حلية الأولياء /١(‏ 80 *)» شرح السنة (5 /١‏ 9078). 


ا 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وقال عبد الله بن مسعود ذَينه: "إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه» وإن 
الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار"(). 


وقال الحسن أيضًا: "لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى» لخشي أن لا 
ينجو من عظم ذلك اليوم"("). 

وقال أبو سليمان الدارانى رحمه الله: "ما فارق الخوف قليًا إلا خرب"29. 

وقال ابن القيم رحمه الله: "والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله كبك فإذا 
تحاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط"0, 

قال أبو عثمان رحمه الله: "صِدقٌ الخنوف هو: الورع عن الآثام ظاهرًا وباطنًا"(. 


عن محارم "230 , 


.)78/8 /5( البخاري (8/ 58)» والترمذي واللفظ له‎ )١( 

(؟) شرح السنة (5 /١‏ 3074). 

(*) إحياء علوم الدين (4/ »)١77‏ مدارج السالكين /١(‏ 509). 
(5) مدارج السالكين .)01١ /١(‏ 

.)01١ /١( مدارج السالكين‎ )5( 

.)011١ /١( مدارج السالكين‎ )5( 


15: 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المطلب السادس: الرجاء. 
تعريفه: 
عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله: "هو النظر إلى سعة رحمة الله"(). 
إذن» الرجاء الطمع في رحمة الله والنظر إلى سعتها. 
من أدلة الكتاب والسنة على الرجاء: 
© أخبر وَل عن سعة رحمته فقال تعالى: «وَنَقٍ وَسِحَتَ مل 0 حت 1ن 
قوت وروم ا ص - 0 نم بِكَاييَ] يون # [الأعراف: 55 »]١‏ وقال تعالى: 


0 2 2 0 5 م 
+ مخاطبًا من أسرف على نفسه بالمعاصي: #قَل يَادىَ الذيت أسَرَفوا عل 
كه ضدة مح فير ل 2 شوم 6 ّّ سو 2 
نيهم مِن رَحَمَةَ اللَهِ إن الله يعْهِرَ الذوب جميعًا إِنْهه 


ص- 


فور صر 4 [الزمر: ة]. 

دلت الآيات على سعة رحمة الله تعالى» نما يفتح باب الرجاء للعبد» ويبحدوه إلى التوبة من ذنوبه» 
وعليه أن يحذر من اليأس والقنوط من رحمة الله. 

وعن أَنّس بن مَالِكِ ديه قَالَّ: مَمِعث رَسُولَ اله يي يَقُولُ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وتعاق: يا ابْنَ آدَمَ إِنَْكَ 
مَا دَعَوْئّي وَيَجَوْئِّي عَمَرْتُ لَك عَلَى ما كَانَ فِيكٌ وَلَا نايا انق لقن لو بلقت الرثلة غناة 


.)7107 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


0 لا 0 58 لَدَتَيْئَكَ بقُرَابًا مَعْفِرَة0). 


وعنه ذه قَالَّ: سمغت رَسُولَ الله وله يَقُولُ: «والّذِي تَفْسِي بِيَدِِ -أ: والَّذِي تَفْس محمد ييدو- لو 


أخطأم حب مآد حطااكُم ما بَبْنَ السَمَاءِوَالْأَيْضِ» ثم اسْتَخْقرتم لله لَعقرَ لَكُمْ وَالّذِي تفن محمد 


2 3 0 584 5 هى أه 56 مود انل م0 2 24 هه رمم ف > ابل 5 
بِيَدِهِ -أؤ: وَانّذِي نَفْسِي بِيّدِه-» لَوْ 4 ُْطِيُوا جْجَاءَ الله بِقَوْم يُخْطُِونَ» ثم يَسْتَعْفِرُونَ الل فَيَغْفِرُ 
لا" 


دل الحديثان على رحمة الله الواسعة بعباده المذنبين إذا أقبلوا عليه تائبين مستغفرين. 

من أقوال العلماء في الرجاء: 

قال الغزالي رحمه الله: "الرجاء والنوف جناحان بمما يطير المقربون إلى كل مقام محمود» ومطيتان بمما 
يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود"47). 

وقال ابن القيم عليه رحمة الله: "الرجاء حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله والدار الآخرة» 
ومظييث خا بسي 07 


)١(‏ "أي: بما يقارب ملأها" النهاية في غريب الحديث (4/ 5 ") مادة (قرب). 

(؟) أخرجه أحمد (ه؟/ 075*) ح )١١4177(‏ عن أبي ذر ديك والترمذي واللفظ له(5/ 54/8) ح (5140*) من حديث أنس 
ضيه وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه", والحاكم بلفظ مقارب عن أبي ذر 5ه (5/ 575) ح 
(70) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ ١5؟)‏ ح ))١717(‏ وحسنه محقق 
المسند ح .)5١5175(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )١55 /7١(‏ ح »)١8491(‏ ومسند أبي يعلى (1/ ؟5؟) ح (5577)» وقال في مجمع 
الزوائد(١٠١/‏ 5 ١١؟)‏ ح :)١75715(‏ "رواه أحمد» وأبو يعلى» ورجاله ثقات"؛ وقال محقق المسند ح :)١55491(‏ "صحيح 
لغيره". 

(4) إحياء علوم الدين (5/ 57 .)١‏ 

(5) مدارج السالكين (9/ 5©). 


51 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


"وقيل: هو الاستبشار بجحود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه"(2. 
وقال شاه الكرماني رحمه الله: "علامة صحة الرجاء حسء الطاعة"(0), 


وقال أبو علي الروذباري عليه رحمة الله: "الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم 
طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت"(2. 


.)”5 /59( مدارج السالكين‎ )١( 
.)8107 مدارج السالكين (؟5/‎ )١( 
.)*30 مدارج السالكين (؟/‎ )85 /١1( (؟) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان‎ 


7/ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المبحث الثالث: أثر عمل القلب على الإقبال على الخير في عبادة الصوم في رمضان, وفيه 
مطالب. 

المطلب الأول: أسباب الإقبال على عمل الخير في رمضان. 

المطلب الثاتي: الصيام والتقوى 

المطلب الثالث: الصيام وغرس مراقبة الله وخشيته في الغيب والشهادة. 

المطلب الرابع: الصيام والنشوع. 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المبحث الثالث: أثر عمل القلب على الإقبال على الخير في عبادة الصوم في رمضان. وفيه 
مطالب. 


وإذا حقق العبد أعمال القلب وجاهد نفسه على ذلك» تيسر له الخير في رمضانء لأن أسبابه 
تيسرت في هذا الشهر المبارك» فإذا جاهد العبد نفسه وتفقد قلبه» سهل عليه الإقبال على الخير» 
وتنشطت نفسه له ولذا ينادي المنادي إذا دخل رمضان:" يا بَاغِيَ اليْرٍ َف" كما ورد في الحديث 
يقول #5 :" ذا كَانَ أَوَلُ لَبْلَةِ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ صْيّدتِ الشَيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الجن وَعْلَقّتْ أَبْوَابُ 


- 


سي 


انار فَلّمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ ا وَيُتَادِي مُنَادٍ: يا باغ الي 
قن وَيَا بَاغِي الشّرْ أَقْصِرْء وَيِنَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَاِ وَذَلكَ كُل لبْلَةِ "(0. 
وهذا ما سيتضح بحول الله وقوته من خلال المطالب الآتية 


المطلب الأول: أسباب الإقبال على عمل الخير في رمضان, وفيه مسائل. 


وللنفس إقبال على الخير في شهر رمضان يختلف عن بقية الشهور» وهذا أمر مشاهد محسوس في 
حياة المسلمين في كل مكان وزمان» ولذلك عدة أسباب نلخصها في المسائل الآنية 
المسألة الأولى: رغبة المؤمن في الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله للصائمين. 
وقد وردت نصوص كثيرة فيها بيان ما أعده الله للصائمين من جزيل الثواب» ومن ذلك: 
-١‏ يقول :" إِذَا كَانَ أَوٌلْ ين شَهْرٍ رَمَضَانَ صّقِّدتٍ الشَيَاطِينُ وَمَرََةُ الجن 
وَغْلَقّتْ أَبْوَابُ النَارِِ هَلَمْ يُفْئَْ مِنْهَا بَابْء وَفْبَِحَت أَبْوَابُ الجن مَلَمْ يُعْلَقْ مِنْهَا 
َابء وَيُنَادِي مُنَادٍ: يا بَاغي المَبْر أقْبنء وَيَا بَاغِيَ الشّرٌ أَقْصِرْء وَينَهِ عُتَقَاءُ مِنَ الثَّارٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد /9١(‏ *9) ح(755/١)»‏ والنسائي (5/ »)5١١17/(-)١575‏ الترمذي(9/ 0107 ) ح(587) واللفظ له وابن ماجه 
/١(‏ 55) ح(1547١):‏ وصححه الحاكم /١(‏ 05ح( ,4)١595‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/ )57٠0‏ 
ح(3519).: وقال محقق المسند ح(10795/١):"حديث‏ صحيح". 

0 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


جَرِي به 0 0 جُنَة وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صوم لاما قلا يقث ولا 
كائة عد و قَائَلَةُ 0 إن امْرْؤٌ صَائةٌ "2 ". «وائّذِي نفس د 
يِه ُلُوفُ مم الصّائِم أَطْيَبْ عِنْدَ اللهِ مِنْ ريح ا " لصّائم فَرْحَمَانِ 


0 
يوخي 


يَفْرَحُهُمَا: 0 0 2 0 َقِي رَبَهُ فح بِصّوْمِهِ "0". 

سُولُ الله صَلّى الله اعتويما: " كُل عَمَلٍِ ابْنِ آدَمَ 

لّ سَبْعمائٌة ضِعْضيء قَالَ الله عَرَّ وَجَكَ: إِلّا الوم 

أَجْزِي يو يَدَعْ شَهْوتَهُ وطَعَامَةُ مرا 5 

عات ل 00 ا لخدي 
الصَائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَق لا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ عَرْنْهُمْ يُقَالَُ: كرون ميلخلين 
مِنْه فَإِذَا ف اخزفة أخلق قله يذخ منة أعِدٌ "07 

وه وقال وه ول اللو صَلى الله عرو «مَنْ صَامّ رَمَضَانَ إِعَانَ وَاحْتِسَابَاء غَفْرَ لَهُ مَا 


ل ص 
يُضَاعَففُء الحَسَنَةٌ 95 * أَمْتَابها 


المسألة الثانية: ومن أسباب الإقبال على الخير ما يحدث في رمضان من فتح أبواب الجنة 


وأغلاق أبواب النارء وتصفيد الشياطين. 


عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَّ: «إذًا جَاء رَمَضَانُ مُبَحَتْ 
أَبْوَابُ التق وَعْلْقَتْ أَبْوَاب د رِ وَصّفِّدَتٍِ الشَيَاطِينُ06". 
وق زولية البخارئ كال و#شول الله صل الله عليه وَسَلَّمة جؤذا تكح :شود ونان فتكت أنوابة 


الكماو» وغلقث أثقابة جهنم تتلملك الخباط لت 


.)١١51(ح)8٠0377‎ /7( أخرجه البخاري (9/ 5؟) ح(505١)واللفظ له ومسلم‎ )١( 
.)80307/59( (؟) مسلم‎ 

(؟) أخرجه صحيح البخاري (*/ 5؟) ح(18957١).؛‏ ومسلم (؟5/ 08٠8)-(؟57١١).‏ 
(؛) أخرجه البخاري )١5 /١(‏ ح(58).؛ ومسلم /١(‏ 57ه)ح (770). 

(5) أخرجه مسلم (؟5/ 76/8) ح(79١٠١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (9/ 5؟) ح(18359١).‏ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وف رواية مسلم: كال وقول الل فسن اللا عه فل «إِذًا كانَ رَمَضَانُ مُبَحَت أَبْوَابُ الكحمة 
وَغْلَفَتْ أَبْوَاب جَهَتّم وَسُلْسِلَتِ الشّيَاطِينُ(2. 
ومن هنا يفهم المقصود بهذا النداء الذي ورد في الحديث".. وَيُنَادِي مُنا 
بَاغِي الشَّرٌ أَقْصِرْء وَيِنَهِ عُتَقَاءُ مِنَ النّارِِ وَذَلكَ كُل ليْلَةِ ". 
لأن أسباب الخير تيسرت؛ وسهل على النفوس الإقبال على الخيرء ولأن أسباب الشر من الشياطين 
قد قيدت وسلسلتء فلا تخلص إلى نشر الشر كما كانت قبل رمضانء وف هذا إشارة كما قال 
بعض أهل العلم: إلى رفع عذر المكلف كأنه يقال له قد كُقَتِ الشياطين عنكء فلا تعتل بحم في فعل 
المعصية وترك الطاعة(") 
ولهذا يسهل على الصائم فعل الخير والإقبال عليه» ويسهل عليه كذلك ترك المعاصي» وقصر نفسه 
عن فعل الشر. 
المسألة الثالثة: أثر التعاون على البر والتقوى الذي يتجلى في رمضان بشكل واضح في تعاون 
المسلمين مع بعضهم على الصيام والقيام, وبقية العبادات. 

المطلب الثاني: الصيام والتقوى. 


ع 


غِيَ الخَيْرٍ قبن وَيَا 


ين الصيام والنقوس ارقباط وقيق” كه لد تماق خرن اللكية من مشروعية الضياء يكار أ 


رموه 2 م هه سر جه 7 0 

ل ل 1 0 ا 
البقرة: ١/8‏ 

قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: "ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: 


و 


«مَجَكْر عكر قور رت # فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى, لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب 
نميه فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع 
ونحوهاء التى ميل إليها نفسه» متقرباً بذلك إلى الله واتعياً بتركهاء ثوابه» فهذا من التقوى. 


.)1٠١079(ح‎ )768/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١5-1١١ 5/5( (؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ 
5 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مرقبة الله تعالى» فيترك ما تموى نفسه؛ مع قدرته عليه؛ لعلمه 
باطلاع الله عليه» ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطانء فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدمء 
فبالصيام» يضعف نفوذه؛ وتقل منه المعاصي» ومنها: أن الصائم في الغالب» تكثر طاعته» والطاعات 
من خصال التقوىء ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع» أوجب له ذلكء مواساة الفقراء المعدمين 
وهذا من خصال التقوى"(0. 

وقال الشيخ ابن باز رحمه في تعليقه على آية الصوم:" فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقيه 
سبحانه» فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوىء والتقوى هي: طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر الله 
به ورسوله وترك ما تمى الله عنه ورسوله؛ عن إخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة» وبذلك يتقي 
العبد عذاب الله وغضبه» فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى» ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية 


شعون الدين واللرني"0, 


)١(‏ تفسير السعدي(665). 


(١؟)‏ مجموع فتاوى ابن باز /١5(‏ 0-78 4). 


لك 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المطلب الثالث: الصيام وغرس مراقبة الله وخشيته في الغيب والشهادة. 


41 


قال ييا: 'قَالَ الل حو وجزه: إِلَّا الصؤع فَإنَّهُ لي وأ أجري بوء يَدَعْ سَهْوَتَةُ وَطَعَامَةُ من أَجْلِي". 


2 


4 


وف الرواية الأخرى يقول ويك فيما يرويه عن ربه وْ: "يدرك طَعَامَهُ وَسْرَابَةُ وَسَهْوَنهُ من أجْلي.." 


وذلك لأن الصوم يربي في النفس مراقبة الله وخشيته في الغيب والشهادة» فمن الذي يمنع الصائم من 
أن بمد يده إلى الطعام والشراب» وهو لا يراه أحد إلا مراقبته لله وخشيته منه» وشعوره بأن الله مطلع 


عليه ويقينه نا تَدَلْقءَجهِ نَىْ 5 فَالْارَضوَلافى ألسَسَمَآءِ 44 آل عمرن: 0 
وعلمه بيقين بأن الله يعلم سره ونجواه وأنه عليم جميع بصيرء قال تعالى الا كله 
يكرد هر ونج و دهم وَأتَ نَأشَّهعَلكْالْحْمُوبٍ 46 اس ثلاء. 
(تقكراأة لتق عي 42 سد 
2000 و سس 
كس للَمَبِمَ موه بصي © القة: ل" 
07 0 7 سَِيعٌ عليكرٌ © ابن ا" 

7 2 رسا سه وه 6 2 د م ساسا ا و سر 
تعالى : 99م فى شان وَمَاتتاوامنه مِنةءَانِوَلاكَمَوْنَمِنَحَمَلِإ كنا 
22 1 2 1 را 2.. #+ ساسا 

1 سَهُودإِذ تَفِيصُون فِه وما 211000 رضو)' ف السماءِ 
1 حا فيل مين 4 د 3 
وكل هذه المعاني العظيمة يربي عليها الصيام الذي حرص فيه الصائم على حقيقة حقيقة الصيام التي قال 
عنها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رظني الله عنهما: «إذَا صّمْتَ أي سَمْعْكٌ وَبَصَدُْكُ 
وَلِسَائَكَ عن الكذت ب وَالْمَآئم» وَدَعْ خض الْحَادِم ك0 عَلَيْكُ وَقَارٌ شكية يَوْمَ صِيًا صِيّامكٌ ولا 00 
يَوْمَ م فُطْرِكٌ وَيَوْمَ صِيَامِكَ م 00 0 


0 


.)؟07١ مصنف ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 


بك 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المطلب الرابع: الصيام والخشوع, وفيه تمهيد ومسائل. 


0 


تمهيد: 

للصيام أثر على حصول عبادة الخشوع فعندما يقل الطعام تخف النفس ويقبل القلب على الخشوع 
ويسهل عليه؛ ولذا يجد الصائم أثر صيامه على زيادة خشوعه. ولأنه في الصوم تكثر الطاعات ويجد 
العبد نفسه منطلقاً في الخير» وكذلك لأن الشيطان الذي يفسد على العبد خشوعه قد قُيّد وسلسل 
في رمضان» فسهلت عبادة الخشوع ووجد الصائم أثرها على عبادات كثيرة» منها المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: الخشوع في الصلاة. 

المسألة الثانية: الخشوع عند تلاوة القرآن. 

المسألة الثالثة: النشوع عند الدعاء. 

المسألة الرابعة: الخشوع عند الذكر. 


5 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المسألة الأولى: الخشوع في الصلاة. 

وما يسهل على المسلم في رمضان خشوعه في صلاته» بل قد يكون رمضان منطلقاً للمؤمن للتمكن 
من عبادة الخشوع في الصلاة طوال عمره؛ إذا وفقه الله لتحقيق أسباب الخشوع في هذا الشهر المبارك 
وذاق حلاوته ولذته» فإنه يحرص على الاستمرار على ذلك بعد رمضان» ودونك بعض الأسباب 
المعينة على الخشوع: 

الأدلي# النهاء.» 

الثابي: مجاهدة النفس على حضور القلب في الصلاة. 

الثالث: وإليك مجموعة من الأحاديث لما أثر على خشوع القلب في الصلاة إذا حقق العبد 
ما فيهاء» وجاهد نفسه على ذلك: 


أولاً: حديث عَنْرُو بْنُ عَبَسَةَ المي رَضِي الله عنْهِ الطويل وفيه: قَالَ: هَقُْتُ: ا ني الله الوم" 


5 2 وق بول الي © ره ا رق م ده 2 8 
حَدّني عن قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يَُرْبْ وَصُوءَهُ فَيَتَمَضْمَض وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَئْرُ إلا حَرَتْ خَطايًا 


وَجْهه و فو وعاسيمي © إذاغون مقهة كها ام َهُ الل إلا حَرّثْ خطايَا وَجْههِ مِنْ أطرَافٍ ينه مَعَ 

الْمَا ثهّ يَعْسِل يَدَيْهِ إِلَ الْمِركَمَوْنِ إِلّا حيث خطايا يَدَيْهِ من أَنَاملِه مَعَْ الْمَاى © يمْسَحْ رَأْسَهُ إلا 

خَّثْ حَطايَا رأْسِهِ من أطراف شَعْره مَعَ الْمَاوء © يَغْسِل قَدَمَيْه إل | بين إِلَّا حيكث خَطايَا رِجْلَيه 
0 فَحَمِدَ الله وَأ عَلَيْهِ وَحَحَدَهُ الذي هُوَ لَهُ أَهل, وَفَرَعَّ قَلبَهُ 


عي 14# اع نر بط ل" 


0-١‏ قوله وي «وفرغ قلبه لله» أي: جعله حاضرًا لله وفرغه من الأشغال الدنيوية7") 
وهذا هو الخشوع أي: حضور القلب بين يدي الله في الصلاة. 
؟- > قال ابن كثير رحمه الله: "والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لما واشتغل بما عما 


)١(‏ أخرجه مسلم /1١(‏ 579) ح(855). 
(؟) ينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (*/ .)571١‏ المفاتيح في شرح المصابيح (؟/ 7١5؟).‏ 
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عداهاء وآثرها على غيرهاء وحيعد تكون راحة له وقرة عين 07. 


- ا رمه الله قوله في معنى الآية: لذن د 


دين 


صَلحيهِمَ حَشْعورت# [المؤمنون: ؟]: "غض البصر وخفض الجناح؛ وكان الرجل 
من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشذ بصرهء أو أن يحدّث نفسه بشيء 
من أمر الدنيا"9). 
" ما يعين على تفريغ القلب لله في الصلاة أمور منها: 
-١‏ دفع كيد الشيطان الذي يسعى لإشغال المسلم في صلاته حتى يفقد حضور قلبه في عبادته, 
فيذهب منه الخشوع, وهذه بعض الوسائل المعينة على دفع كيد الشيطان: 
الاستعاذة منه في موطنين: 
الأول: خارج الصلاة؛ وذلك بقول الأذكار والأوراد المشروعة لدفع كيده؛ ومنها: 
عَنْ أي هُرَيْرَة طلفه: أن رَسُولَ الله وَل قَالَّ: «من قَالَ: لآ إلَّه إِلّا الله وَحْدَهُ لآ سَرِيكَ لَه لَه 0 
لمث وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ في يَْمِ مِائَهَ مره كانث لَهُ عَذدْلَ عَشْرٍ رقَابِء وَكتِب لَهُ مِانَهُ حَسََةٍ 
وَحِيَّتْ عَنْهُ مِانَةُ سَيْعَق وَكَانَتْ لَهُ جزرًا مِنَ الشَيْطَانِء يَوْمَهُ ذَلِكَ حَقٌ يمْسِي) ليت 


جَاء إِلّا رَجزة عم أكْقر منه7©. 


والذكر عمومًا من أقوى الحروز من كيد الشيطان!). 


.)4575-451 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى (17/ 58). 

(؟) أخرجه البخاري واللفظ له (5/ )١١5‏ ح (59:5؟5).؛ ومسلم (4/ )53١17١‏ ح (55931). 

(4) وفي الحديث في سنن الترمذي ت شاكر (5/ 45 )١‏ وصححه الألباني: 'وَآمبَكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الله مَإِنَّ مَكَلَ ذَلِكَ كَمَكَلٍ يَجُْلٍ 
خْرَجَ العَدُوٌ في أي سرَاعًا حَقٌّ إذًا أنّى عَلَى حِصُن حَصِينٍ فَأَحْرَرٌ َفْسَهُ مِنْهُم كَذَلِكَ العبْدُ لا يْرِرُ نَفْسَهُ من الشَبِطَانِ إلا 
بر اله " 
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ذكر الخروج من المنزل: 


عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله وي: «مَنْ قَالَ -يَعْني إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْته-: ل 


و 


س1 ا كه هه وسا كه يه 1 
عَلى الل لا حَوْل و ة إلا بالله» يُقَال لهُ: كفيت» وَوُقِيتَ» وَتَنَكَّى عَنَةُ الشَّمْطَّان»(17) 


١ 


ه َك 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَْمْرِو بْنِ الْعَاصٍء عَنٍ النِيَ ل أنه كا نَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْحِدَ قَال 
وَبوَجْهِهِ لكريم وَسُلْطَانِه الْقَدِم مِنَ الشَّيْطَانٍ اليجيم»... قَالَ: «فَِدًا قَالَ ذَلِكَ قَالَ 
0 ظََ فق ناير الْمَوِم»! 3 


الثابى: الاستعاذة منه في داخل الصلاة في موضعين: 
00 5 0-6 6 لاس س 5 9 9 
أولاً: قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؛ كما قال تعالى: هوا قَرَاتَ الْفَرْءَانَ فَاسَتَعِدْ يِاللّهِ مِنَّ 


لشَّيِطن َلتَجِير» [النحل: 1]. 


ثانياً: إذا أتاه الشيطان في صلاته يستعيذ بالله ويتفل عن يساره ثلاثا: 


العو ا د 0 0 0 


1 


وقَِاءْق يَلِْسْهَا عَلَنَ فَقَالَ رَسُولُ الله ل: «ذَاكَ سَيْطَانٌ يه 
منْةُ 0 عَلَى يَسَارِكَ ثََانّ» قَالَ: فَمَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ الله ع 9 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4/ 5؟*) ح (5.95ه)» وأخرجه الترمذي واللفظ له (5/ )53٠١‏ (5577)» وقال: "هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 5١؟)‏ (05١5١)»؛‏ وقال شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود (1/ 478) ح (5.055): "حديث حسن بشواهده". 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود )١7177 /١1(‏ ح (575)» وقال النووي في الأذكار (85) ح :)7١(‏ "حديث حسنء رواه أبو داود بإسناد 
عيدا؛ وصححه الألباق قي متحي الزظيب والزفيت '(4/6م) نزي ): 

(؟) أخرجه مسلم )١778/4(‏ ح .)5١١5(‏ 


3 / 
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؟- ويشعر بعظمة الموقف بين يدي الله في الصلاة, وأن الله مطلع عليه يعلم ما في قلبه, ويسمعه 
ويراه: 

ويحدث هذا المعنى العظيم إذا استشعر القلب معان الأسماء والصفات»؛ وبالأخص أسماء الله وصفاته: 

العليم السميع البصير» وحصل في قلبه بأن الله مطلع عليه لا تخفى منه خافية» يعلم ما في قلبه؛ 

ويستحضر في موقفه في صلاته مع الله له وبصرهء فيقف بين يديه وكأنه يرى الله أمامه» فإن لم يكن 


يراه فإن الله يراه. 


00002 عرة كو شا 22 0 كلس أضو 2| ا سا ىس 6 
قال تعالى: وده يَحَلمْ مَاف 0 وكحكات الله عَلِيمًا حَليِمَا © [الأحزاب: 


0-2 


ب دعر حي ا سو تر ين ع 00 3 
وقال تعالى: ميك مَا في أَلْسَمْوتِ وَالارْضٍ وَيَعَلَرَمَا دون هَمَا لون وَالنَهَ علِيم 


هه 
03 
هه د وى سساح سا ا وح | > 


كس اث لَه يَكَلْرٌ سِبَهُمَ وَتَجْوَهُر وَأ أ 


وقال تعالى: م أَعَمَلوأ ما فكو اندريما كمون نعي 2 [فصلت: ]4٠‏ 
وقال تعالى: لِك أت الله يولِجْ أَلَبَلَ ف التََارِ وَبُوِجُ التهدارَف 
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َرَ نم اند وَل أله خَادأقَ 1 نتحها دق ف و سر 
وقال تعالى: قد سم أ لله عور ألتى تجارِاك فى روجها وَتَشَتَى إِلَ أنه اله وَالنَهَ يسَمَعْ 
- 2 عر “ا شر 6 
ل ا ووس > سس 3 ا 6 و ىو 7 
ورد إِنّ ١‏ ستيغ صر 4 [المجادلة: .]١‏ 
وما ورد في هذا المعنى من الآيات كثير في كتاب الله فحين ب يستحضر المصلي معاني هذه الآيات» 


فإنه يشعر بعظمة الموقف بين يدي ربه كل العالم بسره ونجواه» والمطلع على ما تخفيه الصدور» والذي 
أحاط علمًا بكل شيء»؛ الذي يسمعه ويراه» فحضور هذه المعاني العظيمة يحدث في القلب الخشوع 
ف الصلاة والإقبال عليها بوجهه وقلبه» فيخرج إلى الصلاة وهو يستحضر في قلبه هذه المعاني» ويجاهد 
نفسه على هذاء حتى وهو يمشي إلى الصلاة لا بد أن يلتزم أدب المشي إلى الصلاة» الذي سأشير إليه 
في الفقرة التالية» وذلك لأنه في مشيه إلى الصلاة فهو في صلاة كما ورد في الحديث يقول ول: «قَإنَ 
أَحدكئ إِذَاكَانَ يَعْمِدٌ إِلَ الصّلاة فَهُوَ في صّلَاةِ» الحديث() 

#«_- 5 إلى الصلاة بسكينة ووقار: 
عن أي هُرَيْرَةَ ضلاه قَالَّ: سمغث رَسُولَ الله َلك يَقُولُ: «إذا أَقِيمَتِ الصّلدةُ قاد تَأَيُوهَا تَسْعَؤْنَ وَأبُوهَا 
َضُونَء عَلَيِكُمْ المككبتة هما أَدكت 0 َمَا قَاتَكمْ لاخر الوق الرواية الأكرى شرل اللصيظفى 
لدِ: «وَلْكِنْ لِيَمْشٍ وَعَليْد الككيتةٌ وَالْوَقاة» الحديف7©) 
وفي معنى السسّكِيئّة وَالَْقَار قال النووي رحمه الله: "قيل: هما بمعنى!؟)» وجمع بينهما تأكيدّاء والظاهر 
أن بينهما فرقّاء 7 السكينة التأني في الحركات» واجتناب العبثء» ونحو ذلكء والوقار في الهيئة» 
وغض البصر» وخفض الصوت, والإقبال على طريقه بغير التفات» ونحو ذلك والله أعلم'7*). 


.)505( ح‎ )475١ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
العريه البخاري 00/6 ع لاه وعسلو 48ح زلا‎ )0( 
.)507( ح‎ )45١ /١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
أي: بمعنى واحد.‎ )4( 
/5( شرح النووي على مسلم‎ )5( 
25 
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وفي هذا والله أعلم تنبيه على الشعور بعظمة الموقف بين يدي الله وان العبد في طريقه إلى 
الصلاة يهييء نفسه في مشيه إلى الصلاة, فهو في صلاة من حين خروجه لدخول بيت الله وللوقوف 
بين يديه عَنْ أَبي هُرَْرة أَنَّ وَسُولَ الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَالَّ: «إذًا ثوب لِلصّلاةٍ قلا تأثُوها ونم 
تتقوقه وأثرها وعليكة الشكيتا. تنا انركف تسارة :ونا امك كاعرة كن الكككة إذاكان بنية إن 
الصّلاةٍ فَهُوَ في صّلَاقِ(2. 

4 - وكان السلف يعظمون أمر الأذان لأنه يذكرهم بعظمة الموقف بين يدي الله يوم القيامة: 
"وقد روى ابن أبي الدنيا في "كتاب الرقة والبكاء" بإسناده» عن يحبى البكاء» عن الحسنء قال: إذا 


اذن المؤذن لم تبق دابة بر ولا بحر الا اصغت واستعمت. قال: ثم بكى الحسن بكاء شديداً. 
وبإسناده» عن أبي عمران الجون» انه كان إذا مع الاذان تغير لونه» وفاضت عيناه. 
وعن أبي بكر النهشلي نحو - أيضاً -. وانه مغل عن ذلك فقال: اشبهه بالصريخ يوم العرض» 9 
وحكى مثل ذلك من غيره من الصالحين - أيضاً. 
وعن الفضيل بن عياض»ء أنه كان في المسجد, فأذن المؤذن» فبكى حتى بل الحصىء ثم قال: شبهته 
بالنداء» ثم بكى"0). 

مه وكانوا أيضاً يشعرود بعظمة الموقف بين يدي الله في صلاهم: 
كان على بن الحسين الملقب بزين العابدين إذا توضأ يصفر لونه» فإذا قام إلى الصلاة ارتعد من 
الخوفء فقيل له في ذلك فقال: ألا تدرون بين يدي من أريد أن أقوم ولمن أناجى؟0". 


() محيع سل [401) عزن 
(؟) فتح الباري لابن رجب (5/ .)50١‏ 
(") ينظر:البداية والنهاية(7١/‏ 4/5). 
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و"كَانَ عَطَاءٌ | لستَلِيمِئٌ إذا فرغ من وضوئه انتفض وارتعد وبكى بكاء شديداً» فيقال له في ذلك 
فيقول: إن أريد أن أقدم على أمر عظيم أريد أن أقوم بين يدي الله عز وجل"(0. 
5- التبكير إلى الصلاة والمسارعة إلى ذلك: 
من أسباب تفريغ القلب في الصلاة من مشاغل الدنيا التبكير إلى الصلاة» وذلك حينما يبكر 
العبد إلى صلاته» فيتمكن من إقبال قلبه على صلاته» وصفاء القلب من شواغل الدنياء والتقرب إلى 
الله بالأعمال الصالحة بين الأذان والإقامة, كل ذلك مما يعين على الخشوع وحضور القلبء, ولهذا جاء 
الحث على التبكير فقال وَلِ: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا قي النَمْجِيرٍ لأسْتَبَمُوا إلَيه0". 
قال النووي رحمه الله: "التهجير التبكير إلى الصلاة» أي صلاة كانت "0 
قال ابن رجب رحمه الله: "وقد ندب الني ولد إلى التهجير إلى الصلاة» وهو القصد إلى المساجد في 
الحجير» إما قبل الأذان أو بعده.. وقد كان كثير من السلف يأنٍ المسجد قبل الأذان» منهم: سعيد 
بن المسيب» وكان الإمام أحمد يفعله في صلاة الفجر.. وقال بعض السلف في قول الله تعاللى: 

رص عد ل يس لد 2 
موَالسَيِفُونَ لسَبفُونَ # [الواقعة: :]٠١‏ إتحم أول الناس خروجًا إلى المسجد, وإلى الجهاد"9). 


-١/‏ من أسباب تفريغ القلب لله في الصلاة أن يقطع كل ما يشغله في صلاته من الأمور 


الآتيه: 
الأول: الواحم ب ب كال لالم للهُ عَلَيْه 
ا «إذا وُْضِعٌ م عَشَاءْ م وأقيقت قِيمَتِ الصَّلَامٌ فَابْدَءُوا بِالْعَشَايٍ ولا يَعْجَلّنٌ حَلٌّ حَقٌّ يَفْرَُ ءَ منة» ( 0 


.)5١/ /5( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١١7 /١(‏ ح »)5١5(‏ ومسلم /١(‏ 8؟9) ح (/5910). 
(*) شرح النووي على مسلم .)١58/5(‏ 

(5) فتح الباري لابن رجب (5/ 557)» وينظر: تفسير ابن جرير (557/ .)55٠0‏ 
(5) صحيح مسلم /١(‏ 9957) ح(559). 


اه 
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0 اباس 


وعَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ الله 0 اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَّ: <إِذًا قُيّمَ العَشَاءٌ فَابْدَهُوا به قَبْلَ أن 
ا صَلاَةَ المغرب» ولا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائكُة)27. 

وكَانَ ابْنُ عْمَرَ: «يدأ بِالعَشَاءِ» و 3 تقار : «من فِقهِ الموءِ إِفْبَالُهُ عَلَى حَاجّته حَدٌّ حَقٌ يُقْبلَ عَلَى 
صَلذَتِه وَفَلَبُهُ َارع»7") 

الثاني: ألا يأق الصلاة وهو يشعر بأحتقان البول أو الغائط في بطنه, بل يقضي حاجته أولاً حتى 
يتفرغ قلبه لصلاته. ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا صَّلَاةَ يحَضْرَة الطّعَام ولا هُوَ يُدَافِعهُ 
الَْخْبَكَانِ»27. 

والأخبثان: هما البول والغائط. 

وقال النووي:" في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيه من اشتغال 
القلب به وذهاب كمال الخشوعء وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط» ويلحق بهذا ما 
كان في معناه ثما يشغل 0 اا الشو اللا 


- 
0 


» فَلَمََاكَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَقَامَ 


2 2 وَمَعَهُ -ه 1 


الصّلاةَ صَّلَاةَ الصبْح» َه قَالَ: لِيَتَقَدٌ ل أعك و وَذَهَب إِلَ اللاي فَإِيْ سمغت رَسُولَ الله 2 الله 


جه 


عله 6 لول «إذا ل رَادَ دك أَنْ لشي الملا وَقَامَتِ الصّلاة» كليئِداً بالجكدي» 00 


0 
بعري 
2 


أ: وعَنْ عُقَبَةَ بن عَامِرٍ قَالَ : كَانَث عَلَيْنَا رعايّة الإبل, فَجَاءَتْ تَوْبَتي فَرَوَحْنْهَا بعشىّ 
0 سول الله ٠:‏ عله قَائمًا يحُدَثْ النّاَ) 1 من قَوْلِه: «مَا من نّ مْسْلِم يَعَوَضَأ حي 
وْضوءة» ثم يَهُومُ فَبُصَلَي ركُعَمَْنِ مُقَبلٌ عَلَيْهِمَا بقلب وَوَجْهِد إِلَّا وَجَبَتْ لَه الجنّه0". 


)١(‏ صحيح البخاري ١3 /١(‏ ) ح(كلات). 

(0) تيح البخاري (185./1). 

(؟) صحيح مسلم /١(‏ 597) ح(550). 

(4) شرح مسلم (5/ 55). 

(5) سنن أبي داود )١١ /١(‏ ح(88)»وصححه الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي 
داود(١/‏ 155):" إسناده صحيح". 

(5) أخرجه مسلم(١/‏ 505) ح (585). 


وه 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


قال النووي: "وقد جمع صلى الله عليه وسلم بكاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع لأن الخضوع في 
الأعضاء والخشوع بالقلب"(2). 

للعبد في صلاته قبلتان: 

الأولى: قبلة البدن يتوجه إلى جهة القبلة. 


والغانية* قبلة القلب وهو الرب: سبحانه وتعالى3, 


5055 50 0 م افعه) عور“ وعم #إ") رأواب ها ر 5ه رك ع فى 1 
ثالثا: عن عقبة بن عامر يفول م : «مًا من مُسْلِم يَتَوَضا فَيُسْبِه") الْؤْضِوعَ ثم يَقَومَ في صّلاته 
فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ إلا انفَعَل كَيَوْمِ وَلَدَئَهُ أَئْهُ من الَطَايًا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَْتَ©). 
5 2ر2 وه 00 له 0 
فقوله صلى الله عليه وسلم:" ثمّ يَقَومُ في صّلاتِه فَيَعْلُمُ مَا يَقول " 

١‏ - وهذا من أسباب الخشوع أن يعلم ما يقوله في صلاته ولا يحصل هذا إلا بحضور 

القلب والفهم والتركيز على ما يقوله في صلاته من الأمور الآنية: 
أ-2 أن يعلم ما يقوله في صلاته من أذكار فهو يقول في كل ركعة عدة أذكار يلتزم بقولها في 


.)١؟١‎ /9( شرح مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: ص )١٠١(‏ من تطريز كتاب صفة صلاة البي صلى الله عليه وسلم للعلامة محمد بن صالح العثيمين» والتطريز شرح 

مختصر لفضيلة الشيخ الدكتور صالح العصيمي» منقول من الشرح الصوتي» ضمن سلسلة شروح وتطريزات فضيلة الشيخ (85) 

النسخة الأوللى. 

(؟) وإسباغ الوضوء: إتمامه وأكماله بغسل العضو الذي يغسل ثلانَاء وقال ابن عبد البر رحمه الله في معنى الإسباغ: "الإكمال 
والإتمام من ذلك قول الله كَبْك: لوأب َك يعمد [لقمات: ١7]؛‏ يعني: أتمها عليكم وأكملهاء وإسباغ الوضوء أن 
يأتي بالماء على كل عضو يلزمه غسله مع إمرار اليد» فإذا فعل ذلك مرة وأكمل فقد توضاً مرة". 
ينظر: الاستذكار (؟/ )5١7‏ لابن عبد البر. 

(4) أخرجه الحاكم (؟/ 477) ح (550)؛ وصححه. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 
6) ح .)١90(‏ 


عه 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


36 
وح 


# 


قول الله أكبر» وهو أكثر ذكر يردده في صلاته ويسمعه من إمامه إذا كان من تحب عليهم 
صلاة الجماعة. 

دعونا نردد هذه التسأولاات: 

هذا الذكر نردده في صلاة الفريضة أكثر (40) مرة ونسمعه كذلك من الإمام. 

ما أثر هذا الذكر علينا قي قلوبنا؟! وهل نحن نعلم معنى ما نقول؟! 
نقول في الركوع (سبحان ربي العظيم) على الأقل ثلاث مرات في كل ركعة. 

فنقوله في الفريضة )5١1(‏ مرة فما أثره على قلوبنا؟ وهل ندرك معنى ما نقول؟! 
تقول في السجود(سبحان ربي الأعلى) على الأقل ثلاث مرات في كل سجدة. 

فنقوله في الفريضة(7١٠١)‏ مرة ويتكرر نفس السؤال!!! 
يقول الإمام والمنفرد حين الرفع من الركوع (سمع الله لمن حمده) في كل ركعة» ويقول الجميع 
الإمام والمنفرد والمأموم( ربنا ولك الحمد) فهل نعلم ما نقول؟!! 
نقول في كل صلاة في الركعة الثانية التحيات كاملة في الثنائية ونقولها في التشهد الأوسط 
في الثلاثية والرباعية» ونقوطها كاملة في التشهد الأخير» فهل نعلم ما نقوله في صلاتنا؟ 
ثم نختم الصلاة بقول( السلام عليكم ورحمة الله) على اليمين والشمال» فهل نعلم ما نقوله؟ 
وغير ذلك ثما نقوله في صلاتنا. 
وبشعر بقلبه عند تكبيرة الإحرام وفي بقية صلاته بأنه يناجي ربه, وأن الله قد نصب 
وجهه الكريم 8# لوجه المصلي, فلا ينبغي له أن يلتفت عن ربه بلقبه ووجهه: 


وبوّب ابن خزيعة فقال رحمه الله: "باب الأمر بالخشوع في الصلاة, إذ المصلي يناجي ربه, 
والمناجي ربه يحب عليه أن يفرغ قلبه لمناجاة خالقه ولك ولا يشغل قلبه التعلق بشيء من أمور 
الدنيا يشغله عن مناجاة خالقه"7). 


ومن الأحاديث في ذلك: 


.)707١ /1( صحيح ابن خزمة‎ )١( 


أن 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


عَنْ أنّس بْن مَالِكُ أنَّ النَّوى له رَأى نما م في القِبْلَقَ ل 
فَحَكَة بِيَدِه فَقَالَ: «إنَّ أَحَدَكُم إِذَا قَامَ في 0 فَِنَّهُ يُتاجي رَبَُ» الحديث() 


وعَنْ أبي هْرَ رَيْرَةَ 5 ذه قَالَّ: صَلَّى با رَسُولُ الله يل الظّهْرَء كَلَمَا سَلّمَ تَآدَى د كَانَ في آخر 


الصّمُوفٍء فَمَالَ: «يا مان ألا تيّتَي الله؟! ألا كنظ كف مُصَلَي؟! إِنَّ 0 
يَقُومُ يُتاجي رَبَّهُ هَلْيَنْظْرُ كَيْفَ يُنَاجِيه ا رَوْنَّ أَنْ لا أَرَاكُمْ إن وَاللَهِ لأرى مِنْ حَلْفٍ ظَهْرِي كما 


أَى من بَيْنِ د22" . 


سه د سمس 


وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ أن رَسُول الله صل رأى بْصَافًا في جِدَارٍ القِبْلَق فَحَكَ ثم أفبَل عَلَى النّاسء 
قَقَالَ: « حَدَكُمْ يُصَلَّيء فلا يَنْصّقُ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَإنَ الله بل وَجْهِهِ إِذّا صَلَّى776. 
+ إذا جاهد العبد نفسه في صلاته ليستحضر قلبه ما يتلوه من سورة الفاتحة وأن الله 
بخاطبه كلما قرأ آية منها زاد خشوعه في صلاته. واستشعر عظمة خطاب الله له فكيف 


59 
1 -_ 


كَانَ 


إِذَا 


يليق بالعبد عن ينصرف عن مناجاة ربه؟!, كما ني الحديث الآقق: 


رابعاً: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنٍ البِيَ و قَالَ: 0 يها أمَ الْقرْآنِ فَهِي خِدَاج» 
ثانا عي قله فقيل أي هرنرة. إن 0 1 الإلع؟ ؛ فَقَالَ: افر بحا في نَفْسِكَ؛ فإن جعت 


5 7 7 0 رت 0 [الفاتحة: ؟] ل 
عَبَدِيء وَإِذَا قَال: 9ت ْمَل اليحبير 4 [الفاتحة: ]ء قَالَ الله تعالى: أَنْمَ 
:تيل تنم ألي» [افاغة: 4]» فل ينعي -وقل تزة: فؤض إن 
عَبْدِي-, فَإِذًا قَالَ: ظإيَاكَ تيد مَإِينَاكَ شََتَحِيرك 4 [الفاتحة: ه] قَالَ: هَذَا بَيني 


2 
03 
ّ 3 
5 
ب 


(1) أخرجه البخاري (1/ )3١‏ ح :)4١5(‏ ومسلم(١/‏ 780) ح (591). 

(؟) أخرجه ابن خزعة في صحيحه )71١ /١(‏ ح (574).: والحاكم )951١ /١(‏ ح (851) وصححهه ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 9ه") ح (5141). 

(6) أخرجه البخاري(١/‏ 40) ح (405)؛ ومسلم (1/ 28) ح (0407). 


5ه 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


ون عَندِيء وَِعبدِي مَا سَألَ» فإِدَا قَالَ: «إأفيتا الصّرئط الْمَسَتَقِيرَ © زط أن 
أت تَ عَبَيهِمَ عي رِألْمَنْضُوٍ عَلْيْهِرْوَلا ألصَّإليت * [الفاتحة: 5: 7] قَالَ: هَذَا 
ِعَبْدِي ولِعَبْدِي مَا سَأل»07". 
ومن فوائده: 
-١‏ الحذر من حجب الغفلة بسبب الذنوب 00 00 فتحرمها من لذة 
المناجاة وإلى الله المشتكى, و َإِنَهَا ل َعَم الاصر 2ن كي م 
أل ف ألصُدُورِ 4 الحج: 4], 9 َه عل وهر ج96 


يبوت # [المطففين: ؟ .]١‏ 
كم مرة يا عبد الله حضر قلبك فسمع خطاب الله له وشعرت بعظمة الاصطفاء من 
ربك» وهو يخاطبك مع كل آية تقرؤها من سورة الفاتحة فيقول لك:( حمدني عبديء أثنى 
علي عبديء مجدني عبدي» فوض إلي عبديء هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل..) 

؟- قراءة سورة الفاتحة في الصلاة وسماعها من الإمام في الصلاة الجهرية وقراءتما في كل ركعة 
من الصلوات الفرائض و«النوافل في كل يوم» هذا يستلزم أن يكون لهذا التكرار أثره على 
القلب في حضوره وتدبره لأعظم سورة في القرآن» وذلك يؤدي إلى شعور العبد بلذة قراءة 
الفاتحة» وكلما أقبل قلب العبد على فهم معان هذه السورة العظيمة» زاد خشوعه وإقباله 
بقلبه على ربه 2 صلاته. 

0# ومن الفوائد العظيمة حول الدعاء الذي ورد في آخر سورة الفاتحة: 

أ إذا رسخ في قلب العبد أهمية وعظمة هذا الدعاء #أَهَدِنًا [إجركدة ل ام © 
راط أل تك عتم َب رْالْمَنضُوب عَليه زا الات 4. 


.)295( أخرجه مسلم(١/ 595) ح‎ )١( 


5ه 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وأنه من أعظم الأدعية وأهمها على الإطلاق» حينها يقبل القلب عليه مستشعراً لفقره 
وحاجته لربه في أن يحقق له مطلبه ويجيب دعوته» والتي متى ما أجيبت نال سعادة 
الدارين» ولتكرار هذه الدعوة في كل ركعة من الصلاة سر عظيم, اسأل الله ان يوفقني 
للإشارة إليه في الفقرة الآتية. 

فينبغي على المسلم أن يشعر بعظمة هذا الدعاء الذي يردده في كل يوم فقط في الفرائض 
سبغ عكرة مرة #آهَدِتًا الضراط له تَقِمَ © صاط دن قت عَليَهِرَ 
غير َلْمَخَضُوبٍ عَلَيْهِرَوَلا لصَّإليتَ #» وهذا يشعر بعظيم أهميتة في حياة 
المسلم؛ بل هو من أعظم ما يدعو به في تماره وليلته؛ لأن هذا الدعاء يتضمن سؤال الله 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وكذلك سؤاله الثبات على الحداية إلى أن يلقى ربه» ويختم له 
بالحسنى» وهو في هذه الدنيا على خطر عظيم, فالقلب يتقلب» وشياطين الأنس والجن 
متربصة به تنتظر زلته عن الصراط ليستثمروهاء وفي المقابل نفس امّارة بالسوءء والصراط 
المستقيم على صعوبته» بجواره طرق مزينة مفروشة بالشهوات اخرمة امحببة للنفوس» 
فالخطر عظيمء فهنا يظهر أهمية وعظمة هذا الدعاء في كل ركعة» والله الموفق والمعين. 
وكذلك يحضر قلبه عند التأمين» فهو كلمة بمعنى: "اللهم استجب" أي: استجب هذا 
الدعاء» وليتذكر وهو يقول: "آمين" حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذًا أَمّنَ الْإمَامُ 
ُو فإِنَُّ مَنْ وَاقَقَ مين تَأمِينَ الْمََائِكَق غفِرَ لَه ما تَقَدَمَ من ذنْيه(©. 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:" ولولا احتياجه ليلاً ونحاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده 
الله إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الحداية 
ورسوخه فيهاء وتبصره» وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضراً إلا ما شاء الله» فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن بده بالمعونة والثبات 


والتوفيق "7" . 


.)4١١(ح‎ )9٠017 /١( صحيح البخاري (8/ 85)ح(5407)) وصحيح مسلم واللفظ له‎ )١( 
.)١89 /١( (؟) تفسير ابن كثير ت سلامة‎ 


/ءه 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


ج- وقال السعدي رحمه الله: "فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد ولهذا وجب على 
الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته» لضرورته إلى ذلك"20. 
ح- ولهذا لا يحسن بالمسلم أن يغفل عن ذلك» بسبب تكرار هذا الدعاء» بل ينبغى أن يكون 
حاضر القلب, يجاهد نفسه على ذلك؛ ليتحقق أثر هذا الدعاء العظيم عليه ثباتّ على 
الحق إلى أن يلق الله وصبرًا على ما يلقاه في طريقه إلى الله. 
خامساً: : ومن حديث الحارث الأشعري 5ه قال يَلع: «فَإذًا صَلَيْثم قلا تَلتَفتُوا؛ َإِنَ اللَّهَ يَنْصِبْ 
وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَّلَاتِه مَا 1 يَلَتَفْتْ يَلتَفتْ» الحديث2(7). 
ومن فوائده: 
-١‏ قال ابن رجب: "والالتفات نوعاك: 
أحدهما: التفات القلب إلى غير الصلاة ومتعلقاتماء وهذا يخل بالخشوع فيها. 
والثائى: التفات الوجه بالنظر إلى غير ما فيه مصلحة الصلاة"9). 


وكثير يقع الخلل منهم في النوع الأول من الالتفات وهو التفات القلب عن الله وهو الذي يخل 
بالخشوع, أما النوع الثاني» وهو التفات الوجه فقليل ما يقع من المصلي. 


؟5- وعلى هذا فلا بد من مجاهدة القلب على الحضور في الصلاة وعدم التفاته عن الله» قال 
تعالى: ف وَأَزِيتَ جهَدُوأ فيا أنه نكا باذ أده 
لْمَحَيِنِيتَ *# [العتكبوت: 19]. 


.)59 تفسير السعدي(‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (؟/ ١5‏ 1) ح »)١7170(‏ والترمذي واللفظ له (5/ 4/8 )١‏ ح (1877) وقال: "حسن صحيح 
غزيب ل واين خرعة ق«سحيحه (90/ 0914 ح (188١)»وصحكه‏ الألباق بي مسحي التوظيت واللزفيب (08:1)ح 
(؟555))» وقال محقق المسند ح )1١1170(‏ "حديث صحيح". 

() فتح الباري (3/ 47 4) لابن رجب. 


/ه 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 
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+ يذكر الذهي عن ثابت البناني قَالَ: "كَابَدَتُ الصَّلةٌ عِشْرِيْنَ سند وَتَتَكُفْتٌ ها عِسْرِيْنَ 
20 


سادساً: عَنْ خْْرَانَ مَوْلى عْفْمَانَ بْنِ عَفَا 
ملي اي ا عَنْشْقَ وَاسْكَنْكَرَ م 
لا قَالَ: 

ََيْتْ الى يل يَحَوْضَا حْوَ وُصُوئِي هَذَاء وَقَالَ: «من تَوَضّاً تحْوَ وُضُوئِي هَذَاء ثم م صَلَّى رَكْعمَنِ له 


و 


ا ا ا يي 0 0090 )م( 
يدث فيهمًا نفسّة, غفرٌ الله له م مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنبه» : 


من فوائده: 

وفي هذا الحديث إشارة مهمة إلى أمرين: 

الأول: مجاهدة النفس على ما يحصل لما من أمور يستغلها الشيطان» وهى حديث النفس بأمور 
الدنيا الى يشغله بما الشيطان في صلاته. 

الغائ: أن العبد يستطيع أن يتغلب على حديث نفسه بأمور الدنيا في صلاته بحضور القلب» 
والشعور بعظمة الموقف بين يدي الله والدعاء الذي يلح فيه على ربه أن يقطع عنه هذه الوساوس 
النفسية التى يستثمرها الشيطان» ومن جاهد نفسه وجد لذة الصلاة والراحة فيهاء» قال تعالى: 


ا 


رهم سه سه و < ١‏ ذه - 
2 تر ار فيه قله ت 4 
[العنكبوت: 73].ونختم بذكر فائدة تتعلق بما سبق من الأحاديث ذكرها ابن رجبء فيقول رحمه 
الله: "وكأن مقصود النى وليه بذكر هذا: أن يستشعر المصلى في صلاته قرب الله منه» وأنه بمرأى منه 


ومسمع) وأنه مناج له وأنه يسمع كلامه ويرد عليه جواب مناجاته له. كما 2 صحيح مسلم عن أبي 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 4 ؟؟). 
(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 55) ح »)١55(‏ ومسلم )3١5 /١(‏ ح (5؟١5).‏ 


كه 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


هريرة» عن النبي طلِةُ: «فَإذًا قَالَ الْعَبْدُ: #الْحَمَدُ د 7 الْعدلييت * [الفاتحة: ؟]ء قَالَ 


الله تَعَالَ: حَْمدَن عَبْدِي» وذكر رده عليه في آيات الفاتحة إلى آخرها. 


فمن استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك حضور قلبه بين يدي ربه» وخشوعه له وتأدبه في وقوفه 
بين يديه» فلا يلتفت إلى غيره بقلبه ولا ببدنه» ولا يعبث وهو واقف بين يديه» ولا ييصق أمامه. 


فيصير في عبادته في مقام الاتعساك» يحبف الله كآنه يراء "0 


.)١١١-1١١١ /9( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المسألة الثانية: الخشوع عند تلاوة القرآن. 


مج و سسا 0 +7 
وشهر رمضان هو شهر القرآن أنزل فيه القرآن كما تعالى: 9 شَهرة مَضَانَ الزى انزل فيه 


ص < 


2 و 14م 
الميوان هُدَى زِلتَاوَ يت تش لهدى وَالفْرَقان البقرة: م١‏ . 
كان خبريا ار صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن فعن ابْنٍ 
عَبّاسِ) قَالَّ: «كَانَ رَسُوا ا 80 ال عليه و 00 أيه النّاسِء وَكَانَ أو ما يحون قي رَمَضَّانَ 
حَينٌ يَلْقَاهُ جبريل» مَكَانَ م اه فَيُدَار سّهُ القُدَآنَ رشنل للَّهِ صَلَّى الله 6 
وس لَّهَ أَجْوَدُ بِالحَير م من الريح المإسلةه 7 
وتلاوة القرآن وتدبره له مكانة خاصة 2 شهر رمضان» والخدشوع عند تلاوته وهو عرة من ثمرات 
تدبره» والقلوب ترق ف رمضان وتخشع أكثر من غيره من الشهور» ويزداد خشوعها حين تقبل على 
تلاوة القرآن متدبرة لآياته متأثرة بمعانيه» قال تعالى في وصف عباده الصالحين مع القرآن وقد خشعت 


7 ودمعت عينهم من خشية الله وا لشعور بعظمة كلامة وشدة تأثيره» قال سبحانه 2 9 صفهم: 


َه ل ضيه 


اونا رَقَ لمعل لداعل فح وترَلنهتزيلا كل ءامثوأبوه 0 2 
لين مَدد بت لدان سبد يفو ون سَبحن ونا نودري 
مولا رون لدان يون وبر يذهو حدر و0 


2 

000 اس أ أ ل كا سي كا سس مج م لط ج23 و| ١:19‏ + رج وي + 
وقال عل 1201ل لشي ا احا مَتَسْلِبِها 2 ف تَفَسْعِرَمِنَهَجَلود ااذه َ وَنْ 

رو و و وو 3 20 3 . 

سل ل اج عه لو 270 و5 ووس عام قو 2 57 ع" +9 اس سه هه 02011 
ربهمتمتاير: هُرّ وَوَلوتهِمٌ إى ذكر ال ذاإك هدى امه بهدى بده م بشَاء وَمَن 


نط أنه قاين كا »وه 


_ 


وقال تعالى في وصفهم: ط( يليت ليحرو دا بين كمم: ... 
وقال تعالى وهو يضرب مثلاً بأشد المخلوقات صلابة لعل القلوب تتفكر فتتأثر ثم تقارن حاها بمذا 
المخلوق الجماد الذي لو نزل عليه القرآن كلام الرحمن الذي خلقه وهو يقدر هذا الكلام حق قدره 


.)58.08( ح)١80‎ /4( ح(5))؛ ومسلم‎ )8 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
18 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


انظر ماذا سيحدث له: فقال سبحانه: إلوََوَْيَا ند ألقّوَعَانَ عَلَجَبَلٍ لَبتَهُ حَشعًا 


7 2خ 1 


س اس حو راهى 1 هه 02 
متصرعا من حشيّة هَ وَتَلْكَ لامشل نَصرد بها 1 14 ورت المشر: ١‏ 
ثم نقارن حالنا بحال ل وقد أنزل الينا القرآن» 0 حالنا مع كتابه العظيم؟! إلى الله المشتكى !! 


وهذه بعض الوسائل المعينة على التدبر والخشوع عند تلاوة القرآن العظيم في رمضان وف غيره: 
-١‏ الدعاء مع الالحاح على الله بأن يرزق العبد التدبر والخشوع عند تلاوة كتابه. 
ا حضور القفلب عند الاستعاذة. 
*-0- شعور القلب بعظمة كلام الله الذي لو نزل على الجبال لخشعت وتصدعت من خشية الله 
0-4 كثرة الاستغفار والتوبة. 
1< 0 الآيات حتى تحدث أثرها في القلب بالخشوع والبكاء من خشية الله» وذلك يكون 


أ- أن تحرك قلبك بمعنى الآيات أو الآية التي تكررهاء وكأنك تعايش ما تتحدث عنه 
الآيات فإن كان نعيم عشت مع أجواء النعيم وحركت قلبك بذلكء» وإن كانت 
الآيات تتحدث عن العذاب أو العقاب لمن عصى الله فتحضر قلبك وتتخيل 
كيف لو كان مكانك في هذا العذاب تتجرع مرارته فتحرك قلبك بذلك 
ليخشعك ويخضع لعل العين تدمع من هذه المواقف وتستعيذ بالله من عذابه 
وعقوبته» وان كانت الآيات تتحدث عن عظيم قدرة الله حركت قلبك بالشعور 
بعظمته وقدرته وقوته وقدرته حق قدره وتدبرت في آثار ودلائل عظيم مخلوقاته التي 
تدل على عظمته وجلاله وعظيم قدرته وقوته.. 

ب- لا تستعجل في تلاوة الآيات بل اجعل أعظم همك التأثر والتدبر وأن تحيي موات 

قلبك بمطر مواعظ آياته» كما قال تعالى عن أثر مواعظه: ور لقان مَن 


5 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


كاف وعيد كه ودءء» وقال تعالل عنه: :<< تأر لَك ملايَي فى 
صَدَركَ حَرَعمنةإكُنَذْرَيهِءوَ كر لَِمُؤْمِييت # ااعرف: ١‏ 
وقال يه َلَتَق 0 رأس الذكرى 
القرآن العظيم» وقال تعالى : إوَرَجإن عت 0 يمن كفن 4 لامر ٠١-١‏ 
وقال تعالى : 5 دُمَنِآتَمََآأرِحْرَوَخَنِىَلتَمَنَالميٍ 4س ٠١‏ 
وقال تعالى عن أثر القرآن على المؤمنين 5 جَآدَكم مس أله وز 
ميرت © ا به به أنه م أَتَمَم رِصُوانَهء سبل 
قرت الظلْمَت 34 7 بيلأن وَتَْدِيهِمَ آل صِرَط مُسَتَفِرٍ4 
[الفائدة: 1318| 
وقال تعالى: إن هنذا ألمْرَانَ يَمَدى لل م أَقومُ ميبدِرْ الْمَؤْميِنَ الذي 


حي أن لمر لجرا كرا | [الإسراء: 9]. 


رسي جد نقد أو 2 و5 ووس 1ف 1 لت واوا اوس ا ميد 
يحْسْوَنَ رَبَهُمَ ثرّ تيرك جَْلودُْهُمٌ وَفَلويصِمَ إن ذِكر الله ذلك هدى الله يهدى 
3 


5 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المسألة الثالثة: الخشوع عند الدعاء. 
وللدعاء في شهر رمضان مجال رحب واسعء والخشوع فيه أمر ممكن وذلك ليسر الخير فيه» وإقبال 
النفس على الطاعات» وتصفيد الشياطين» وقرب الله من عباده الذين يدعونه» وبالذات في شهر 
الصوم وقد جعل الله آية قربه من الداعين باستجابة دعوهم بين آيات الصيام» فقال تعالى: 
مود او نر م لدع د دادعان» البقرة: ١185‏ 
وذلك والله أعلم يدل على أن قرب الله من عبده الداعي وإجابة الدعاء يكون في رمضان أكثر من 
عبيره من الشهور. 

8 ع 6 د 
والدعاء له مكانة عظيمه قال عنها المصطفى وَي:«الدّعَاءْ هُوَ العيَادَةُ» ثم قرأ 0 


ص 
<< 


أدغون أَسَيِحِت َك مْ إن نَيسَيَكَيرُونَعَنّحبَادقِ سَيَدَخْلُونَ جهو ديلت 


غافر: .+217 . 
وهناك أسباب تعين على الخشوع في الدعاء غير ما ذكر» ومنها: 
-١‏ أن يشعر الداعى بقرب الله منه ومعيته الخاصة له ويحسن الظن بربه عند دعائه قال عَم 


ظ 


فيما يرويه عن ربه كَبْكَ:<«إِنَّ الله يشُول: أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي وَأَنا مَعَهُ مَعَهُ إِذَا دَعَاني»7". 
؟- إقبال القلب على الله عند الدعاء قال وََكٌ: <«اذْعُوا الله وا 


- 


نّ الله لا يَسْتَحِيث ذُغَاءٌ من قَلْب غَافِل لاو7) 


وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَة» وَاعْلَمُوا 


| 


(') أخرجه أحمد في مسنده (80/ )81٠0‏ ح »)١8791(‏ وأبو داود(؟/ 77) ح (5734 »)١‏ والترمذي واللفظ له (ه/ 10/5*) ح 
(40؟5) وقال: "هذا حديث حسن صحيح'» وابن ماجه (؟/ )١١54‏ ح (/587))» والحاكم في المستدرك (55137/1) ح 
(107) وصححهه. وأقره الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/ )14١‏ ح (84017)» وقال محقق المسند ح 
:)١8591(‏ "إسناده صحيح". 

(؟) أخرجه مسلم )5١05177/54(‏ ح .)5١51(‏ 

(9) أخرجه أحمد /١١(‏ ه؟) -(5555).» والترمذي واللفظ له (ه/ 511) ح(5179*) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه 

إلا من هذا الوجه» والحاكم )١18117(-)710 /١(‏ وقال: "هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري» وهو أحد زهاد 

لهم - 
15 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


+- الإلحاح على الله في الدعاء مع إظهار فقره وحاجته إلى ربه» ومنه إظهار موسى لفقره إلى 


24 
لل 
آ مه 


به ني دعائه» قال تعال: طسق ملظل ليمأ 


8 آله 


لمن حَبَرِفَقِيرٌ سس ٠.‏ 


والله يحب من عبد أن يتضرع له ويظهر فقره وذله ومسكنته7"/, وهذا مما يجعل العبد 
بخشع في دعائه. 
ومن ذلك الإكثار في الدعاء بقولنا:"ياذا الجلال والإإكرام" يَقُولُ 22: " لوا بِيَا ذَا 
الجلال والإكرام "0". 
المسألة الرابعة: الخشوع عند الذكر. 
ورمضان فرصة عظيمة على إقبال النفس على الذكر واللإكثار منهء ولا يخفى على المسلم فضل ذكر 
الله؛ لكن المقصود هو كيف يخشع المسلم عند ذكره لربه» وكما سبق أكثر من مرة أن رمضان تيسرت 
فيه أسباب الخشوع في العبادات كلها ومنها الذكر» ودونك بعض الأسباب المعينة على الخنشوع في 
الذكر أجملها في الآيي: 
-١‏ دعاء الله أن يرزق العبد الخشوع عند ذكره لله تعالى. 
؟-- أن يتذكر بقلبه أن الله يذكره في السماءء قال ني ارود كي البقرة: 167 
“-2 أن يتذكر بقلبه أن الله معه حين يذكر ربه كما في الحديث: " قَالَ اللّهُ تَعَالَ: 


2 
27 


اح 
عَبْدي كينا ذَكرَن وو فى "020 


أهل البصرة» ول يخرجاه "» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد( 48/١٠‏ ١)ح(17707):"رواه‏ أحمد» وإسناده حسن". والحديث حسنه 

الألباني في صحيح الجامع الصغير )١٠١ /١(‏ -(55 ؟١)‏ وذكره في السلسلة الصحيحة (5/ ١5١)ح(5954).‏ 

.)5١/(يدعسلا ينظر: تفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (59/ 78١)ح(17537).‏ الترمذي(ه/ )514٠‏ ح(575©)؛ وصححه الحاكم(١/‏ 3175)ح )١1875(‏ وأقره 
الذهبي» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ ١)ح(58٠)‏ وقال محقق المسند ح(17595١):"إسناده‏ 
صحيح, رجاله ثقات". 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم (9/ »)١97‏ وهو في مسند أحمد (15/ 0077) ح(915١٠)‏ وابن ماجه 


5 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


0-4 مجاهدة النفس ليفهم القلب معنى ما يلفظه بلسانه من ذكرء ويحرص على أن يشترك 
القلب مع اللسان. 

ه- أن يتذكر العبد أن ما رتب على الذكر من أجر عظيم وثواب جزيل مرتبط بحضور القلب» 
وأن هناك فرق بين ذاكر يحضر قلبه عند ذكره لربه» وآخر يردد باللسان مع غفلة القلب» 
لا يستوون في الأجر والثواب. 
وقول اللسان الخالي من عمل القلب عدي الفائدة قليل النفع» وإن العبد يؤجر عليه إذا كان 
خيرًا ومعه أصل الإبمان» ولكن الفرق كبير بين قول مجرد وقول حضر معه القلب(", والله 


ع 


أعلم. 


(؟/55؟1١)ح‏ (7947") وصححه الحاكم(١/‏ 517)ح )١875(‏ وسكت عنه الذهبي» وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (؟/ *١٠؟)ح )١590(‏ :"صحيح لغيره"؛ وقال محقق المسند ح(917١٠١):‏ "إسناده صحيح". 
)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (517). 


1 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المطلب الخامس: الصيام وتعويد المسلم على الإحسان إلى الناس بالجود بالمال وحسن الخلق. 
ولقد جاءت النصوص تبين أن الصوم مدرسة عظيمة لتربية المسلم وتعويد النفس على الجود ببذل 
لمال والجود بحسن الأخلاق. 

ومن الأعمال التي لحا أثر عظيم على الصيام» وها أثر كبير في رقة قلب العبد وزيادة خشوعه: 
الإحسان إلى عباد الله ببذل ما تحود به النفس من المال والخلق الحسن» ودونك إشارة إلى ذلك: 
أولةً: الحث على الإنفاق في وجوه البر: 

وشهر رمضان هو شهر الجود والإحسانء فمَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِء قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عََيه 
وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النّاسِء وَكَانَ أَجْوَدُ ما يَكُونُ في رَمَضَانَ حِرنَ يَلْمَاهُ جبْرِي» وَكَانَ يَلْقَاهُ في كُلَ لَبْلَةِ مِنْ 
َمَضَانَ فَيُدَارِسْةُ القّرآن مَلَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَجْوَدُ بالثثر من التيح المؤسلة». 

وجاءت النصوص في الحث على الإنفاق والبذل والجود عامة؛ ويخص الصوم بمزيد من الجود الإحسان 
كما سيق فق :وصف يخال التي صلى اللددعلية,وسلء في رمضان: 


-_ 


قال تعال: مكل أن يُنفِمُونَ أمَولمُمَ في سَيِبِلٍ أله مكل حَبةِ أبن َع 
سكل فى كن شو يَأْعَهُ حََؤٍ وه بسِفُ لِمَن يك وهو 
عِلِرٌ 4 [البقرة: 501؟]. 

ول عال: اير يفخ وخر بأل وَاليمَار سر وَعَكَيسَةٌ َلَهُرْ 


ماه وم 


0 يَحَرَوت » |[البقرة: 
75" ]. 
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انظر يارعاك الله كيف جعل الإنفاق على الأهل أعظم أجراً من الإنفاق في بقية مجالات الخير» وكم 
نحن نغفل عن النية في هذا الأمرء مع أن هذا النجال من الإنفاق من أكثر أبواب الإنفاق نقوم به 
ولكن منا من يتبرم بمذا الأمر ويستثقله وينسى قضية الاحتساب في ذلك؛ ليحصل على هذا الأجر 
العظيم» وبالإخص في شهر رمضان الذي تكثر فيه النفقة عند بعض الناس. 

وعَنْ أَبى هُرَيرةَ فد: أَنَّ رَسُولَ اله و قَالَ: «قالَ الله كن انق أَنَفِقْ عَلَيِلكَ4» وَقَالَ: «ِيَدُ الله 
لذ تخيطيها لكقة شكاهة سبل وَالتَّهَارَ>» وَقَالَ: «أَرائِث 6 القن لذ خلق الشعاء ةلاع ؟! فَإِنهُ 
يَغِضْ مَا في يَدِو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماءء وَبِيَدِه ليرا يَخْفِضُ ويزقغْ76". 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله طَلِ: «مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ العاد فيه ِل مَلَكَانِ يَنْرْلَانِ 00-6 
أَحَدُمًَا: اللهُهُ أَغْط مُنْفِمًا حَلَفَاء وَيَقُولُ الخد : اللهَء أَعْطٍ سكا تَلَهاو7. 

ثانيًا: مكانة الخلق الحسن وأثره العظيم على عبادة المسلم: 

أما الإحسان إلى الناس بالتعامل معهم بالخلق الحسن فله أثر عظيم على صيام العبد وصلاح القلب؛ 
لأنه من أعظم القربات إلى الله تعالى» ودونك طرفًا من الأحاديث في بيان مكانة الخلق الحسن وأثره: 
عَنْ أن الدَّجَدَايٍ عَنِ الي ل قَالَ: «أثقلك شَيْءٍ في الْمِيئَانِ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ خُلقٌ حسة»41. 

وقَالَ عَبْدُ الله بْنُ ُ عَمْرِو رضي الله عنهما: قال يل: «إِنَّ من أي 2 أَحْسَتكُ أخلاقًا. 


.)195( أخرجه مسلم(؟/ 597) ح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري واللفظ له(5/ 7/) ح (5585)» ومسلم(؟/ )59٠0‏ ح (1917). 

(5) أخرجه البخاري (؟/ )١١5‏ ح ))١55457(‏ ومسلم (5/ )7٠١‏ ح .)٠١١١(‏ 

(:) أخرجه أحمد في المسند (55/ 0731) ح (702555)» وابن حبان في صحيحه (؟/ 570) ح (481): وصححه الألباني في 
صحيح الجامع(١/‏ 859) ح .)١١54(‏ وقال محقق المسند ح (17555؟): "حديث صحيح". 

(5) أخرجه البخاري (5/ 58؟) ح (70759). 
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ون رواية أخرى عن عَبْدٍ الله بْنُ حَمْرِو رضي الله عنهما: قال البي وَلُ: «إِنّ خِيَارَكمْ أَحَاسِئكمْ 
أخاكقًا»20. 


ون أي افزئرة كال شيل شرك اله لا عن أخثر ما بخ لانن جلك كقال. كنض ال عد :+ 


و 6 ر يرن ريم * 50 0 2 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَهُ سمِع الني وَل يَقول: «ألا أخبركم بأَحَبَكم إل وأفْرَبكم 
مت حلِسًا يَوْمَ القِيَامَِ؟») فَسَكت الْقَوْمُ فَأَعَادَهَا مرََْنِ أو ب 


«أخسئكئ خلا 0 


.)5851( ح‎ )١18٠١ /4( ح (5058)» ومسلم‎ )١ 5 /8( أخرجه البخاري وهذا لفظه‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (457/ 45”*) ح (5551737)» وأبو داود في كتاب الأدب» باب في حسن الخلق (5/ 57؟) ح‎ 


(57)؛ وابن حبان في صحيحه (5/ 8؟5؟) ح (0٠5)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5/ 8) ح 
(554).؛ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (45/ 45*) ح (551؟): "حديث صحيح لغيره". 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /١5(‏ 47) ح (3035)» والترمذي (5/ +58”) ح )٠٠١4(‏ وقال: "صحيح غريب"» وابن ماجه 
)١518/5(‏ ح (5557). وابن حبان في صحيحه (؟/ 4؟5؟) ح (47)» والحاكم في المستدرك (4/ )57٠0‏ ح 
(7919) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5/ )9١4‏ ح .)١777(‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند /١١(‏ 9517) ح (5175)» وابن حبان في صحيحه (؟/ 5 ؟؟) ح (585)» وقال في مجمع الزوائد 
59 ")اح (77؟١):‏ "رواه أحمد بإسناد جيد", وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ )اح 
(0ه5؟). 
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وثما يدل على مكانة حسن الخلق وأثره العظيم أنه سبب لدخول الجنة مع قلة النوافل» أو العقوبة 
بالنار لمن ساء خلقه ولو كثرة نوافله» لكنها لا تنفعه» بسبب سوء خلقه نسأل الله العافية والسلامة, 


فعن أبي هُرَيرَةَ قَالَّ: ف نوو الل إِنَّ فُلَانَهَ يُذَكَرُ م ك ثْرَةِ صَّلَاتَا وَصِيَامهًا وَصَدَقَتَهَاء غَيْرَ 


اس برد 


أي ُوْذِي جِبرَاكًا بِلِسَائما 3 «هي في النَارِ», قَالَّ: يَا رَسُولَ الل فَإِنَّ قُلانة يُذَكْرُ مِنْ قِلَّةَ صِيّامِهًا 


ان 


ووتذقيها وكلا ا ونا تعد قَُ بِالْأَنْوَارٍ من الْأَقِطِء ولا تُؤْذِي جِيراكا بلِسَايماء قَالَّ: «هى في 
الجنّقه20". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (9؟/ 59؟) ح (37174)» وابن حبان في صحيحه /١7(‏ 77) ح (017714)» والحاكم في 
المستدرك(5/ )١‏ ح (7804) وصححه ووافقه الذهبي» ولفظه عند الحاكم: إِنَّ قُلَانة صل اللََّلَ وَتَمُومُ النَهَارَ وق 
لِسَائًا شي يُوْذِي يراتا سَلِيطَةٌ قَالَ: «لا خَيْرَ فِيهًا هي في النَارِ» وَقِيل لَهُ: إَِّ قُلَانَة ُ تُصَلِّي الْمكتُوبة وَنَصُومُ رَمَضَانَ 
وَتَتَصَدَّقُ الْأَنْوَارِ وَلْيْسَ ا شَيْءٌ غَبْهُ ولا تُؤْذِي أَحَدَّاء قَالَّ: «هي في الجنّقه» وقال في مجمع الزوائد (4/ :)١75‏ "رواه أحمد 
(البزازه بورضاله تقاك ال بوسمنحة الالباق بق ميخ اللزغيب واسيب 1 ارخ 81 


١ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المبحث الرابع: أثر عمل القلب على القصور عن الشر في رمضان, وفيه مطالب. 
المطلب الأول: قلة نوازع الشر في النفس في رمضان. 

المطلب الثاني: الصيام وضبط الجوارح عن الحرام. 

المطلب الثالث: الصيام وضبط النفس على البعد عن الجهل وقول الزور. 


المطلب الرابع: الحذر ما يخرق الصوم وينقص الحسنات. 


المطلب الخامس: من أمراض القلوب التي لما خطر على عبادة الصوم. 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المبحث الرابع: أثر عمل القلب على القصور عن الشر في رمضان, وفيه مطالب. 
تمهيد: 
إن أسباب الشر تقل في رمضان كما سبق ذكره» ولكن تبقى بعض النفوس لا تزال نوازع الشر باقية 
فيها» فهي بحاجة مجاهدة أكثر للقصور عن الشر في هذا الشهر» ومن أعظم الأسباب المعينة على 
ذلك تفقد عمل القلب ومجاهدة نوازع الشر فيه» ولا يكون ذلك إلا بالاستعانة بالله تعالى في مجاهدة 
هذه النوازع للشر المجودة في نفس الإنسان؛ وليبشر من يجاهد نفسه للقصور عن هذا في هذا الشهر 
بتوفيق الله له وإعانته وقد وعد سبحانه؛ فقال تعال :اليرت جَهَدُوأْفِجَ يعر سبلا 
والداعي ينادي كل ليلة من ليالي رمضان:".. يا بَاغِيَ الشّرٌّ أَقْصِْء حَقٌ يَنْقَضِيَ رَمَضَان". 
ودونك هذه المطالب في هذا الأمر وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. 
المطلب الأول: قلة نوازع الشر في النفس في رمضان. 
المطلب الثاني: الصيام وضبط الجوارح عن الحرام. 
المطلب الثالث: الصيام وضبط النفس على البعد عن الجهل وقول الزور. 
المطلب الرابع: الحذر ما يخرق الصوم وينقص الحسنات. 


المطلب الخامس: من أمراض القلوب التي لها خطر على عبادة الصوم. 
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المطلب الأول: قلة نوازع الشر في النفس في رمضان. 
لل وقكء.سبق الاشارة إل 
ذلك؛ ومع ذلك تبقى بعض النفوس نوازع الشر فيها قوية تحتاج إلى مجاهدة أكثر وبذل الأسباب 
ا معينة على ذلكء ومنها: 


١ 


شعوره في داخل نفسه بأن شهوات نفسه مسيطرة عليه» وهذا الإحساس يجعل العبد 
يبحث عن أسباب العلاج لأنه يشعر بالخطر من شر نفسهء أما حين يغفل عن شر 
نفسه» فإن الشيطان يجد مركباً سهلاً ويتسلط عليه» ويتمكن منه» ولهذا يقول لأهل 
النار كما ذكر الله يويد لَدَكْميِّن مَلَط نإ ١‏ 

210 لوول أأنَفُسَك رك رس ... 
وفي رمضان حين يسلسل الشيطان تبقى النفس الأمارة بالسوء وشهواتماء تقوم بدور 
الشيظان في صد الانسان غن الخيرء ولهذا هو حخاجة إل ججاهدة نفسه لتقصر عن الشر 
في هذا الشهر» ويستمع لنداء الحق الذي ينادي كل ليلة:"يَا بغي الجير قبل وَيَا باغ 
الشّرّ أَقْصِز وَلَهِ عْتَقَاءُ مِنَ الثَارِ وَدَلِكَ في كُل لَيْلَةِ ". 
كثرة الدعاء والإلتجاء إلى الله والإلجاح عليه في يعينه على نفسه؛ ويقيه شرهاء ويكثر من 
الأدعية المرتبطة بذلك» من مثل: 


أ- دعاء في الصباح والمساء وعند النوم: 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


4 - 1 


تفبي» وَسَ الشيطان وشوكه"» قال: كلها إذا أصبخت» وَإِذًا أَفْسَيْث» وَإِذا أخذت 


ب- دعاء عام علمه النبي دا امم رس اعووي انيل اسم 
وبعد أن أسلم: " قُلٍ: اللّهُمّ قبي سر نَفْسِيء وَاعَرِمْ لي عَلَى أَرْشِدٍ أمري "0©. 

ت- من أدعية البي وك: "اللي اشتهديك لأرشد أَمْرِي ووذ يلكاون بف 

الى الك 


- 


قال يِدك: " الْمَرْءُ عَلَى دِينٍ حَلِيلِهء فَلَينْظَرْ أَحَدكُمْ مَنْ خَالِطُ " وفي رواية:" مَنْ 
يجيره'"(9), 


ولذا يا أخي قرر قراراً لن تندم عليه بترك صحبة الشر في رمضان وغيره» ولكن 


)١(‏ أخرجه أحمد /١١(‏ ١41")ح‏ (7551)» وأبو داود (4/ »)5١517(-)9١5‏ والترمذي(5/ 547177)ح (5997).: وابن حبان 
(6/ ؟5؟)ح (357). والحاكم )١188٠0( ح)531١ /١(‏ وصححه؛ وسكت عليه الذهبي» وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة(5/ ١٠5)ح‏ (7757)» وصحح إسناده محقق المسند ح (7971). 

(؟) أخرجه أحمد(95/ »))١5937(-)19107‏ السنن الكبرى للنسائي (9/ 9715)ح(755١٠)»‏ والمعجم الكبير للطبراني /١8(‏ 
988)ح(59ه). والحاكم /١(‏ 531) -(1880١)وصححه‏ وأقره الذهبي» وصحح إسناده ابن حجر في الإصابة عند ترجمته 
لحصين(”/ 7)؛ وقال في مجمع الزوائد(١١/‏ ١8١):"رواه‏ أحمد» ورجاله رجال الصحيح"؛ وقال محقق المسند ح(9997١):‏ 
"'إسناده صحيح على شرط الشيخين". 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ١5)ح(5995914).‏ وأحمد(5؟/ »)١5779(- )١99‏ والمعجم الكبير للطبراني (9/ 
+ه) ح(53١8)»‏ وقال في مجمع الزوائد(١٠١/‏ 1117):"رواه أحمد, والطبراني إلا أنه قال: وامرأة من قريشء ورجالهما رجال 
الصحيح"؛ وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (؟/ *5؟) ح(/83)» وقال محقق المسند 
ح(157759١):"إسناده‏ صحيح على شرط مسلم". 


(:) أخرجه أحمد /١(‏ 9858)ح-(8078)). والحاكم (5/ )7570(-)1١185‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في شعب 
الإمان(؟١/‏ 55)-(8430)» وقال محقق المسند ح(/7١٠8):"إسناده‏ جيد". 
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رمضان آكد» حتى تعين نفسك على القصور عن الشر في هذا الشهر العظيم؛ 
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. 
١-8‏ كثرة التوبة والاستغفار: 
لا شك أن للذنوب والمعاصي أثرًا كبيرا في إفساد القلب» وضررها عظيم عليه» "وأن ضررها في 
القلوب كضرر السموم في الأبدان» على اختلاف درجاتما في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء 
إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟!"(00. 
وهذا الداء الخطير على القلوب قد جعل الله له علاجاء وهو الاستغفار والتوبة. 
قال تعال فق بان آثر الاسغفار: قداث أسَتَمفرو ا ريك نهف وَعَفَاَا يرس ل السَمَةَ ع 


مُدْدَارآ )ور ب مول ولوبسِنَ وَجعل لجصَننَ وجعل لح هرا 4 | .]13-٠‏ 


لصن 


3 


7 8 ع 0 5 3 3 1-1 2 0 سس لد ور > آذآ هه 
وقال #ة في بيان ثمرات الاستغفار والتوبة: «إوَآن أسَحَمفروأ نيح يووا يَهمَتعؤْسَنَعَا كي 


2 


أ هه 
لل 


2-4 تح ا أ ب ل سر 5 
َعَلِمْسَصكَ وَعوْتِ كُلَّذى ل َضَلُم ون ووأ 2 ُعَدَاجَكه كي رٍ 4 | [هود: 7]. 
وقال تعال: مويو أسَتَْورُ رود ويس لألتَمَكَعَيسكممِدَرَارَاوَيَ ردم 
ل لوست راقو را تكرميرت 2 [هود: 6 ]. 


.)3//1١( الجواب الكافي‎ )١( 
تفسير ابن كثير (5/ 75")» فتح القدير للشوكاني (؟/‎ »)١7 /5( 54)؛ تفسير البغوي‎ 45 /١7( (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ 


8“لاه)» تفسير السعدي (3/5). 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


ولا شك أن الداعية بحاجة ماسة لهذه القوة التي يعينه الله كما على النجاح في دعوته. 


َو 22 


وجاء الأمر بالتوبة فقال تعالى: 579ل إل اليه 0 نورك تحط افر 4 
[النور: .]91١‏ 


وينظر الداعية إلى حال القدوة #» وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع هذا يبذل 
جهدًا عظيمًا في كثرة الاستغفار والتوبة» وذلك ما يجعل الداعية يسابق وينافس في هذا المضمار لينال 
عُرة ذلك في حياته ودعوته. 


سَ م 
م 


يقول أو خريرة فد سقثك تكول الل عد يثول: «والله» إن لَْأسْتغْفِر الله وَأثُوبُ إِلَيّه في اليَوْم أكثرَ 


ومن رحمة الله بعباده أن فتح لهم باب 0 فَعَنْ أبي مُوسَى» عَنِ الي د 4 قَالَ: إن الله يق يَبْسُْط 
يَدَهُ هُ بابل لَِكُوب مسي التَهَاِِ و 0000 ينقط هذه بالثهار ليكوت شر الل يًَّ حَقٌّ تَطَلْعَ الشَّة ع من 


مَعْركً71. 


بل الأمر أعظم من ذلك» فالله يفرح بتوبة عبده فرحًا عظيمًا قر رّبه النبي ‏ بمثال؛ ليظهر منه عظيم 


فرحة الرب #ة بتوبة عبده. 


.)5501( أخرجه البخاري (5307/4) ح‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (90/ 577؟) ح »))١85554(‏ والسئن الكبرى للنسائي (5/ )١58‏ ح (5١7١٠))؛‏ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (/ 475) ح »)١557(‏ وقال محقق المسند شعيب الأرناؤوط (80/ )5١5‏ ح 
:)١8795(‏ "حديث صحيح". 

(؟) أخرجه مسلم (4/ ١١؟)‏ ح (0759؟). 
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أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


و هو 2ب 8 06 5 ب - 3 
يَقُول : «للّهُ أَسَد فَرَحَا تَوْبَِ عَبْدِهِ المُؤْمِنٍ مِنْ يَجُلٍ في أَرْض دَوَيّةِ مَهْلِكَةِ مَعَهُرَاحِلَبُه عَلَيْهَا 


م 


طَعَامُهُ وَسَرَابُه فَنَامَ فَاسْتَبِمَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْء فَطَلَبَهَا حَقٌ أذْركةُ الْعطَشن, ثم قَالَ: أَزْجِعٌ إِلَ مكاي 
لَّذِي كُنْتُ فِبوء فَأَنَامُ حَقٌ أَمُوت» فَوَضَعَ رَأَسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ» فَاسْتَيْمَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَيهُ وَعَلَيْهَا 


اذ وطفانة فقهائة: كاله هد فَرَحَا بِتَوْبَة الْعبْدِ الْمُْمِنِ مِنْ هَذًَا بِرَاحِلَِه ورَادِو(2. 
وحى." يتخصل من التوبة والاستغفار أثرهما على صلاح القلب فا بد من مراعاة أمور» وهي : 


-١‏ الندم على ما حصل من الذنب. 

ا العزم على عدم العودة للذنب. 

_-_ الإقلاع عن الذنب. 

5 - وإذا كان الذنب في حقوق الآدميين» فلا بد من إرجاعها لحم أو طلب السماح("). 

ه- حضور القلب عند التوبة والاستغفار» فتكون التوبة والاستغفار باللسان والقلب» فيحدث أثر 
التوبة في القلب» وهذا الأثر يحدث -والله أعلم- مع كثرة الاستغفار والتوبة؛ لأنه مع التكرار يحضر 
القلب ويحدث الأثر فيه» ولذا جاءت النصوص بالإكثار من التوبة والاستغفار» كما سبق في 
الأحاديث من فعل النبي يله وحثه لأمته. 

5- البحث عن جلساء صالحين يعينونه على الخير» والاستمرار على التوبة» كما في حديث قاتل المائة» 
فقد حثه العالى على الذهاب إلى قرية الصالحين حتى يجحد من يعينونه على توبته7) 


.)507454( ح‎ )5١١5 أخرجه مسلم(؛/‎ )١( 

.)55-557( ينظر: رياض الصالحين‎ )١( 

(؟) وقد دل على هذا حديث أب سَعِيدٍ الخُدْرِيٍء أَنَّ َي الله يل قَالَ: «كَانَ فِيِمَنْ كان فَبْلَكُمْ رَجُلْ قَمَلَ يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ نَفْسّاء 
َسَأَلَ عَنْ أَعلَم أَهْلٍ الْأَيْضٍ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبء َأَناهُ فَقَالَ: إِنَّهُ َكل يِسْعَةً وَتسْعِينَ نَفْسَ فَهَل لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: لا فَفَعَلَُ 
فَككَلَ به ماك 2 سَأَلٌ عَنْ أَغْلَم أَهْلٍ لْأَوْضٍ قَدُلَّ عَلَى َجْلٍ عَال كَقَالَ: إِنَهُ قَتَلَ مان نَفْسٍ فَهَل لَهُ مِنْ تَْبَةِ؟ فَقَالَ: َعَم 
وَمَنْ يحُول بَِنهُ َب الَوبَة؟ انلق ِلَ أَرْضٍ كَذًا وَكدَاء فإِنَّ يا أَاسَا يَعبْدُونَ الله ابد لله مَعَهُمْ ولا تَْجغ إلى أَرْضِكَء فَإما 
أَرْضُ سَوْءِ فَانْطَلَقَ حَيٌّ إِذَا نَصّفَ الطَرِيقَ أَتَهُ الْمَوْتُء فَاحْتَصّمَتْ فيه مَلَائِكَةٌ اليَْمَة وَملَائِكَة الْعَذَابِء فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ 

لم - 
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أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المطلب الثاني: الصيام وضبط الجوارح عن الحرام, وفيه مسائل. 

وما أثر عن جابر رضي الله عنه أنه قال:«إِذًا صّمْت فَلْيَصُمْ سمْعُكَ وَبَصَرْكَ وَلِسَائُكَ عن الْكَذِبٍ 
َالْمَآئ» وَدَعْ أَذَى الَادِم وَليَكْنْ عَلَيِكَ وَثَارٌ وَسَكِيئةٌ يَومَ صِيَامِكَ» ولا بَحْعَلْ يَوْمَ فِطْركٌ وَيَوْمَ صِيَامِكَ 
سوا0144. 

وهذه الآداب التي ذكرها هذا الصحابي الجليل في وصيته للصائمين لهذا أعظم الأثر على خشوع 
القلب والانتفاع بالصوم, وزيادة الاقبال على الخير وتمكن الصائم من قصر نفسه عن الشر 

لأن البعض من الناس يظن أن الصيام فقط عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات المعروفة؛ 
ولحذا يجتهد في ذلكء وهذا هو الأصلء لكنه يقصر في حفظ جوارحه عن الحرام من اللسان والعين 
والسمع. .فيضعف أثر الصوم عليه وربما تتمكن نفسه من إيقاعه في الشر ويضعف أمامهاء ولهذا على 
الصائم أن يحرص على الصيام الحقيقي الذي يبيقي أثره عليه طوال العام» ودونك بعض التنبيهات في 
ذلك وفق المسائل الآتية 

المسألة الأولى: صيام اللسان واليد. 

يَقُولُ جابر رضي الله عنه : مث اللي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَقُولُ: «الْمُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ 


مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوِ74"). 


الكحْمَةِ: جَاءَ تيا مُقْبَِا بقَبِهِ إل اللو وَقَالَتْ مَلائِكَةٌ الْعَذَابٍ: إِنّهُ 1 نا م ف َأَتََهُمْ مَلَكُ في صُورة آدبِيَ» قعل 
بَبْنَهُمْ فَقَالَ: قِيسُوا ما بَيْنَ الْأَرْضَبْنِء فَإِلَ أَيَنهِمَا كان أَدىَ فَهُوَ لَه فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أذىَ إِلّ الْأَوْضٍ الي راد فَمَبَضَنْهُ 
مَلَائِكَةٌ البَحْمّق» . أخرجه مسلم (5/ )١١١4‏ ح (0755؟). 
)١(‏ هذا الأثر عن جابر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ .)707١‏ 
(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 59)ح(41). 
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أثر عمل القلب على عبادة الصوم 
وهذا العمل طوال السنة وهو آكد في رمضانء ولا شك أن خطايا اللسان وأذية المسلمين به وباليد 


ا نة ا 9 
منها ما هو مهلك للعبد به يخسر به دينه ودنياه» ومنها ما هو أقل من ذلكء؛ وأذكر على سبيل المثال 
لد عاه وبا م قَالَ: وأتذتون ما الجفلة 4 قَالُوا: الْمْفْلِس فِيئًا 


على ذلاك ها ورذاق لصم الآتية 
عَنْ أبي هْرَيْرة أَنَّ رَسُولَ 
/ قال جات لفقا حَ من مي ياي يوم اْقِيَامَة ِصَلَاقِء وَصِيَام» وزكاق» وذ 
هَذْا وَقَذَفَ هَذَّاء وَأكلَ مَالَ هَذدًَا سَفْكٌ دَمَّ هَذَاء وَضَرَبَ هَذَاء مَبُعْطَى هَذَا سس ا 
اخلط ماعانه عد مِنْ 


2 
ا - 
0 كنك قا أنه 


طرِحَ في النَارِ» 
أظن أن هذا الحديث كافياً في الحذر من خطايا اللسان واليد 
وَإنَّ العبْد لَبَتَكَلَّمُ بالكَلِمَة من سَحْطٍ اللو لا يُلْقِي ا بالا يَهْوِي با 


وقال صلى الله عليه وسلم : " 
ف جين" الحديف ا , 
0 َإِنَّ أَحَدَكُْ لَيَتَكَلّمْ بالْكَلِمَةِ مِنْ سّخْط الله مَا يَظُنُ أَنْ تبْلُمَ مَا 
بَلَعَتْء فَيَكْدْبْ الله عَرَّ وَجَكَ عَلَيْهِ ما سخْطَة إِلَ يَوْمِ يَلْقَاهُ' الحديث27. 
لكلفوية خخيل الى خيس فنا اماه 


وَقَالَ رَسُوا ل الله ان الله لك علنه ام إن الَجْلَ كَِ كَل ا ك 2 02 و ل الله 
قَيَهْوِي يما في نار جَهَنَّمَ سَبْعِينَ حَرِيًا0). 
)١(‏ أخرجه مسلم )5581(-)١99517/54(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (8/ .)514178(-)١١١‏ 
(") أخرجه أحمد (55/ .)١5857(- )١٠١‏ والترمذي(:/ 055)ح(9١18١)‏ وقال:"حسن صحيح. وابن ماجه (؟/ 

5)ح0459) والحاكم )١*5(-)٠١5 /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة(؟/ 49 ه5) ح(888))» وقال محقق المسند ح(5/57١):"صحيح‏ لغيره" 
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(4) أخرجه أحمد /١١(‏ 99؟) -(7958)» والترمذي (4/ 51 5) ح(4١58)»‏ وابن ماجه (5/ 151)-(79370))» وابن حبان 
/١6(‏ ؟١١)ح‏ (205/اه)ء الحاكم (4/ 0٠54)ح‏ (80779) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع 


الصغير /١(‏ 775) ح(51١)»‏ وقال محقق المسند ح(/795):"حديث صحيح 
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المسألة الثانية: صيام العين والسمع وبقية الجوارح. 


صيام العين عن رؤية الحرام والأذن عن سماعه وبقية الجوارح عن مقارفة الحرام» مما يزيد في خشوع 
القلب ولذة عبادة الصيام لأن المعاصي لما أثرها على القلب» قال تعالى في بيان أن العبد مسؤول عن 


م2 0 سا لكوع لَهْوَادَ وس 1 سر هه 

“معه وبصره وفؤاده 2270 1 َقُ مَالِنَسَ أكَيِمعِلٌ ٍِ عتممو كل أؤلتيكَ حت 
عَنَهُ مولا 4 ابره الو 

قال ابن الجوزي في تفسيره: "قال المفسرون: الإشارة إلى الجوارح المذكورة» يُسأل العبد يوم القيامة 


فيما إذا استعملهاء وفي هذا زجر عن النظر إلى ما لا يل والاستماع إلى ما يحرم» والعزم على ما لا 


ار 
وعَنْ أ مُرَيْرَةٌ عَن التَّم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ 3 قَالَّ: «كتب عَلَى ابْنِ آدَمَّ نَصِيبْهُ مِنَ | الزنَاء مُذْرك 


دَلِكَ لا ححَالَةَ فَالْعمْئَانِ بها النَظَرْء وَالْأَذْنَانِ اهما الاسْتِمَاعٌء وَاليْسَانُ نا الْكَلَامُ وَالْيَدُ زنَا 

الْبَطْشُء وَاليَجْلٌ زتها الخحَطَاء وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَكَمَقٌ وَيُصدّقُ ذَلِكَ الْمَرْجُ وَيَكدّبُ7". 

وقال النووي رحمه الله: "معنى الحديث: أن بن آدم قدر عليه نصيب من الزق» فمنهم من يكون زناه 
حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام» ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا 
وما يتعلق بتحصيله؛ أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلهاء أو بالمشي بالرجل إلى الزنا أو 
النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك» أو بالفكر بالقلب فكل هذه انواع من الزنا 
المجازي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولح 


الفرج في الفرج وإن قارب ذلكء والله أعلم"7". 


(1) :زد السيو ف علء التفسير (8:/6؟). 
(؟) أخرجه مسلم (4/ 4107 ١5)ح(5551؟).‏ 
(؟) شرح النووي على مسلم .)5١5/15(‏ 


2 ع العلت غر عبادة الصوم 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "العينان تزنيان بالنظرء والشفتان تزنيان وزناهما التقبيل» واليدان 
تزنيان وزناهما اللمس» والرجلان تزنيان وزناهما المشي()» وقيل: إِنما سميت هذه الأشياء زنا لأتما 
دواعي إليه"(). 
وصيانة السمع والنظر وبقية الجوارح عن الحرام مطلوب من العبد ف كل وقتء وهو آكد في رمضان. 
قال ابن رسلان في شرحه على سنن أبي داود:" قال المتولي من أصحابنا: يحب على الصائم أن يصوم 
بعينه فلا ينظر إلى ما لا يحل له» وبسمعه فلا يسمع ما لا يحل له وبلسانه فلا ينطق بفحش ولا 
يشتم ولا يكذب ولا يغتب» وهذه الأشياء وإن حرمت مطلقًا فهي في رمضان أشد تحريا. 
وقال الحليمي: ينبغي أن يصوم بجميع جوارحه: ببشرته» وبعينه. وبقلبه» وبلسانه» فلا يغتبء ولا 
يسبء ولا ينظرء ولا يخاصم؛ ولا يكذبء ولا يفني زمانه بإنشاد الأشعار ورواية الأسمار 
والمضحكات. والثناء على من لا يستحقه. والمدح والذم بغير حق؛ ونحو ذلك؛ وبيده فلا يمدها إلى 
باطل» وبرجله فلا يمشي بما إلى باطل» ويجميع قوى بدنه فلا يستعملها في باطل. انتهى"(". 
المطلب الثالث: الحذر ثما يخرق الصوم وينقص أجره. وفيه مسائل. 
المسألة الأولى: البعد عن قول الزور والجهل. 
قول الزور هو قول الكذب والباطل» ويشمل أنواعاً كثيرة منها 

0-١‏ شهادة الزور فعَنْ عَبْدٍ اليم بْنٍ أب بَكرَةَه عَنْ أبيه رَضِي اله عَنْهُ قَالَّ: قَالَ النّمُ صَلَى 

اللّهُ عَلَيّه رارز أ دلا نك كير الْكَبَائ ثر؟» ثَلَانًا « الْإِسْرَاكُ الله وَعْقُوقُ الَْالِدَيْنِ 


.)57 ينظر: تفسير الطبري(؟؟/‎ )١( 


(؟) عمدة القاري(؟؟/ .)١51/‏ 


(9) شرح سئن سنن أبي داود لابن رسلان /١١(‏ 10/79"). 


م١‎ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وَشَهَادَةُ الور - أَوْ قَوْلُ الور -» وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متّكمّاء فَجَلْس 
ما ل يكرا حث كنا لين تكتا0. 


0-١‏ القول على الله بغير علم.حيث قرنه بالشرك في قوله تعالى: هل ماحََموَيقَ 
سرامن اوربك ْوَل ماهمل 


وه - 


2 رع 46 آ ا 011 - 
بوه سْلطظنَا وان تقولوا لله ليان 7 00 نك كما قرن الشرك بقول الزور 


0 1< سس .وو كان د سا 0 ساح أ اس 
ف قوله تعالى : كابس نبوأ رمرم الأْوتَن سبوا وَل زور اسم .. 


شهادةٌ الزور الشرة بلل» وقرأ: مإفَأحَيييو أ السرم الوقن وَلْحِيَبِوأْفوَلَ ازور 4 "0. 
ولقول الزور أنواع كثيرة/"). 

وعَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِي | اللّهُ عَنَهُ 000007 لفق وما ده ل يَدَعْ 
وَالعَمَلَ به وَالْجَهْلَ » فَلَيْسَ لِلَهِ 
وفي هذا تحذير شديد للصائم من الوقوع في هذه الأمور الخطيرة من قول الزور وهو الكذب ومن 
الجهل وهو السفه والعمل بمقتضى ذلك 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الذنوب وما سيأق ذكره منها تعتبر من مفطرات الصيام» ولكن 


قول جمهور ذهبوا إلى أتما ليست من المفطرات» قال ابن حجر رحمه الله في توضيح ذلك: 


ب 


نْ يَدَعَ طَعَامَةُ و شبك 


.)807(-)91 /١(هل أخرجه البخاري (9/ 17١1)ح (5554١)ومسلم واللفظ‎ )١( 

(؟) وهذا الأثر عن ابن مسعود ذكره عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (/ 7717) ورقمه »)١5*9552(‏ ولا يصح رفعه كما قال بعض 
أهل العلم وقد رواه أهل السئن مرفوعاًء والله أعلم. ينظر: التلخيص الحبير (5/ 91/5)-(7755): وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة(؟/ 5 59) ح(١١١١).‏ 

(؟) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5ه/ 5-5١68‏ 5). 

(4) أخرجه البخاري (/ 0107 ح(5007). 


5م 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


" وقد حكي عن عائشة وبه قال الأوزاعي إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ 
وافرط بن حزم فقال يبطله كل معصية من متعمد لما ذاكر لصومه سواء كانت فعلاً أو قولاً لعموم 
قوله فلا يرفث ولا يجهل» ولقوله في الحديث الآتي بعد أبواب: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس 
لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه": والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أتهم خصوا الفطر 
بالأكل والشرب والجماع"7). 

المسألة الثانية: الحذر من الغيبة» والبعد عن مجالسها. 


الغيبة هي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره في حال غيبته» فعَنْ أي هُرَيْرَةَ 


ب 


«أَتَدْرُونَ ما الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولْهُ أَعْلَىُ قَالَ: «وْكركَ أَحَاكَ ا يكرة». 


3 


8 رَسُوا الله لذ قَالَّ: 


وبوب الدرامي على الحديث اي الصّائم يَغْتَابُ فَيَخْرِقٌ صوْمَه" ثم أورد الحديث قال صلى 


الله عليه وسلم : "وَالصّوْمُ جُنّةٌ مَا 1 يخْرفَهَا"7", وفسر الخرق بالغيبة 9). 


قال في جامع العلوم والحكم: "وقوله: "ما ل يَخْرفْهَا" يعني: بالكلام السيئ ونحوه» ولهذا في حديث أبي 
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هريرة المخرج 5 " الصحيحين " عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الصيام جنة» فإذا كان يوم صوم 


أحدكم: فلا يرفث» ولا يفسق » ولا يبجهل» فإن امرؤٌ سابه فليقل: ِف امرؤٌ صائم». 


.)٠١ 5 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)5585( ح‎ )50١١ /4( (؟) أخرجه مسلم‎ 


(؟) أخرجه أحمد بلفظ أوسع من هذا(؟/ ١١5؟)ح »))١590(‏ وأخرجه بمذا اللفظ المختصر الدارمي(١/‏ 5757) ح(755١)»‏ 
والنسائي (4/ 7377١)ح‏ (77)» وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب(”/ 5 »)١547(-)9‏ وحسن إسناده كذلك 
محقق المسند ح .)١59٠0(‏ 

(4) مسند الدارمي(١/‏ 5557). 


م/ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وقال بعض السلف: الغيبة تخرق الصيام» والاستغفار يرقعه» فمن استطاع منكم أن لا يأقّ بصوم 
مخرق فليفعل. 

وقال ابن المنكدر: الصائم إذا اغتاب خرق» وإذا استغفر رقع. 

وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن أبي هريرة مرقوعاً: «الصيام جنة ما ١‏ يخرقهاء قيل: بم يخرقه؟ قال: 
كنت أو خييه 1 


فالجنة: هى ما يستجن به العبد» كامجن الذي يقيه عند القتال من الضرب» فكذلك الصيام يقى 


5-1 


صاحبه من المعاصي في الدنياء كما قال عز وجل: (ياقايه امار كن تمك الفا 
نزت من قط لطر تورك 4 د ..» فناكان ل جه م 
المعاصي» كان له في الآخرة جنة من النار» وإن لم يكن له جنة في الدنيا من المعاصيء لم يكن له جنة 
في الآخرة من النار"09). 


ومن شدة خطر الغيبة أن الله حذر منها في كتابه وشبهها بصورة تنفر منها النفوس» فقال تعالى: وو 
تر ند عد عر كو ف الو ا ا ع ا مل ل و م ال في 

وَلَابسَنَبَ يحض ٍيَعْضَا لحت دياك[ لحم أحدِمَينَافَرَهعْمُوة وأتَفو مها 

ات بْتَحِرٌ ١#‏ جرات: ١١‏ 

وحسبك دلالة على خطر الغيبة ما ورد من الأحاديث الآتية: 

وعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْثُ لِلنِيَ #: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيةَ كذَا وكذَاء دقال غ1 لهت 


تَعْي قَصِيرَة- -» فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةَ لَوْ مُزِجَت باءِ الْبَخر لَمَرَجَنْه الحديث7) 


.)50/8( ح)*8٠0‎ /١( الحديث ضعيف جداً. ينظر: ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)١59-1١/؟( (؟) جامع العلوم والحكم‎ 
وقال: "حسن‎ )١150*( ح (7١5؟) ح‎ )57٠0 (؟) أخرجه أبو داود واللفظ له(4/ 795؟) ح (5/075)» والترمذي(54/‎ 


صحيح"» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (9/ 77/) ح (7874)؛ وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في 


تحقيقه لسنن أبي داود (0/ 217؟) ح (58075). 
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أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


قال النووي رحمه الله: "أي: خالطته مخالطة يتغيرٌ بما طعمّه أو ريحُه لشدّة نتنها وقبحها. وهذا الحديث 
من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمهاء وما أعلم شيئًا من الأحاديث يبل في الذمٌّ لما هذا 
المبلغ"00, 

ون عون المعبود: "أي: لو خلط (بما) أي: على فرض تحسيدها وتقدير كونما مائعًا (البحر) أي: ماؤه 
(للزجته) أي: غلبته وغيرته وأفسدته"77©. 

وهذا يدل على عظم خطر الغيبة» وإذا كان مجرد الإشارة عن صفية بقصرها عدّها النبي يَةِ كلمة 
عظيمة, لو قدر مزج ماء البحر بما لغيرته على عظم البحر واتساعه» وصعوبة تغيره لشدة ملوحته, 
فكيف بما هو أشد من الإشارة؟! 

وعَنْ أَنَسِ بْنٍ مَالِكِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ه: «لَمًا عُرِجَ بي مَرَرْتُ بَِْمِ لَمْ أَظَْارٌ مِنْ نْحَاسٍِ 
يحْمْشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصدُورَهُمْ مَقُلْتْ: من هَؤْلَاءٍ يا جبريا:؟ قَالَ: مَؤْلَاء الّذِينَ يا كُلُونَ لوم النّاسِء 
وَيَمَعُونَ في َعْرَاضِهِةِ» 9) 

وكفى ككذه العقوبة رادعًا وزاجرًا عن هذا الذنب العظيم, لو تخيل المغتاب هذه العقوبة لفر هاربًا هائم 
على وجهه من هذه الخطيئة» أي ألم حسي ونفسي يشعر به هؤلاء المغتابون وهم يجرحون بأظفار من 
نحاس قوية شديدة الأثر تنغرس في أشرف ما فيهم وجوههم, وإذا الدماء والصراخ والعويل» ثم ينزلون 
بأظفارهم إلى صدورهم» فيخمشوفغا ويجرحوناء ثم تستمر العقوبة لا تتوقف عنهم؛ ومعها الآلام 
والحسرات» في مشهد تنخلع منه القلوب؟! 


(') الأذكار (290). 

(') عون المعبود وحاشية ابن القيم .)١51 /١5(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (١؟/‏ 9 ه) ح »)١1١5140(‏ أبو داود (5/ )١79‏ ح (5878).؛ ومعجم الطبراني الأوسط /١(‏ 7) ح (8)» 
وصحح إسناده الضياء في المختارة (5/ 75؟) ح (5/؟١5؟)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (*/ 79) ح 


(5875؟)» وصحح إسناده محقق المسند ح .)١58140(‏ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المسألة الثالثة: البعد عن السب والشتم والصخب والرفث. 

قال صلى الله عليه وسلم:'وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكمْ فلا يَرْقْتْ ولا يَصْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ أحَدٌ 
لَك مليفل إِنّْ امْوٌ صَائةٌ " 

ينبغي لمن يريد الحفاظ على أجره في الصوم أن يجتنب هذه الأخلاق في صومه » ومن ذلك السباب 

والشتم والصياح برفع الصوتء والكلام بمقدمات الجماع مع زوجته في نمار رمضان؛ وهو صائم. 

وإذا تعرض للشتم والسب من أحد فلا يرد عليه إلا بقوله: إني صائم ليحفظ صومه من النقص 

ويعود نفسه على ضبط غضبه؛ وهذه لا يتمكن منها الصائم إذا أصلح فساد قلبه» وحرص على 

تحقيق عمل القلب» وجاهد نفسه على ذلك. 


/1 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المطلب الرابع: من أمراض القلوب الي لما خطر على عبادة الصوم؛ وفيه مسائل. 
وقد مر الحديث عن فضيلة الإنفاق في شهر رمضانء وهنا يتم التنبيه على بعض الأخلاق 
السيئة التي لها ارتباط بالقلب وا أثر كبير على إفساد صيام العبد» ومنها ما يأني: 
المسألة الأولى: سوء الخلق, مما له ارتباط بعمل القلب يؤثر على صوم العبد: 
-١‏ الحذر من هذين الخلقين السئين: الشح والبخل(". 
والشح والبخل خلقان ذميمان ينقصان أجر الصائم ويقع بسببهما في الأثم» ودونك بعض النصوص 
في التحذير منهما: 


قال تعالى ا ل نفس لشم )كه سد 

وقال السعدي في تفسيره:" أي: جبلت النفوس على الشح؛ وهو: عدم الرغبة في بذل ما على 
الإنسان» والحرص على الحق الذي له؛ فالنفوس مجبولة على ذلك طبعاًء أي: فينبغي لكم أن تحرصوا 
على قلع هذا م الديء من نفوسكمء وتستبدلوا به ضده وهو السماحة» وهو بذل الحق الذي 
عليك؛ والاقتناع ببعض الحق الذي لك. 

فمتى وفق الإنسان لهذا الخُلّقَ الحسن سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله» وتسهلت 
الطريق للوصول إلى المطلوب. بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه. فإنه يعسر عليه الصلح 
والموافقة» لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله» ولا يرضى أن يؤدي ما عليه فإن كان خصمه مثله اشتد 
الأمر"0"). 


)1١(‏ الشح أشد البخل» فهو بخل مع حرص. 
ينظر: مقاييس اللغة (7/ 17)» المفردات في غريب القرآن ( 45 5).؛ لسان العرب (؟/ 455) مادة (شح). 
وقال الخطابي رحمه الله في التفريق بين البخل والشح: "الشح أبلغ في المنع من البخل» وإنما الشح بمنزلة الجنس والبخل بمنزلة 
النوع؛ وأكثر ما يقال البخل إنما هو في إفراد الأمور وخواص الأشياء» والشح عام وهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل 
الطبع والجبلة. وقال بعضهم: البخل أن يضن بمال» والشح أن يبخل بماله ومعروفه". معلم السنن (؟/ 5م-84). 

(؟) تفسير السعدي(/1١5).‏ 


/1/ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


ص 


وقال تعالى :3 ومن لوقي ال 1 
وقال السعدي عند قوله تعالى :انفقو 3 حبرا لَكَوْهْ ع ويسم تفي وليك 


و - 


هم الْمُفْلِحُوت # سى بذ" ( واتيكوا ؟ من الفقات الشرعية الراجية والسححية» يكن ذلاف 
الفعل منكم خيرا لكم في الدنيا والآخرة» فإن الخير كله في امتثال أوامر الله تعالى وقبول نصائحهء 
والانقياد لشرعه» والشر كله؛ في مخالفة ذلك. 

ولكن ثم آفة تمنع كثيرا من الناس» من النفقة المأمور بماء وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس» فإتما 
تشح بالمال» وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. 

فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها كَأُوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) لأنهم 
أدركوا المطلوب» ونجوا من المرهوب» بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبدء وتمي عنهء فإنه إن 
كانت نفسه شحيحة:, لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلهاء لم يفلح» بل خسر الدنيا والآخرة» 
وإن كانت نفسه نفسًا سمحة» مطمئنة» منشرحة لشرع الله طالبة لمرضاة» فإنما ليس بينها وبين فعل 
ما كلفت به إلا العلم به» ووصول معرفته إليهاء والبصيرة بأنه مرض لله تعالى» وبذلك تفلح وتنجح 
وتفوز كل الفوز"(©. 

وقال : «وَاد نَقُوا الشّحّ؛ إن الشّحّ أَمْلّكَ وخ كان فلكت عازج علق أذ فكوا وعافقة واتكاا 
ححَارِمَهُمْ» الحديث(") 


- - يَانُّ 9 وأ 25 


وعَنْ أي هْرَيْرة ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: «ولا يخْتَمِعْ الح وَالْإِيمَانُ 
نيرق 


)١(‏ تفسير السعدي(265/8). 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (5/ )١3955‏ ح (5174؟). 
(؟) أخرجه أحمد ):5*/1١١(‏ ح (37319).: والنسائي(7/١١)‏ ح »)5١١١(‏ وابن حبان في صحيحه(7//6:) ح (51؟2)) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/77١١)‏ ح (75177)؛ وصححه بمجموع طرقه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند 
ح (1533). 
م 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


ًَ 


ويقول #4 «وَإيَّاكُمْ والشح؛ فَإِنَّ الشّحٌ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ مَبْلَكُمْ أَمَرَهُمْ بالْمَطِيعَة فَمَطُعُواء وَأمَرَهُمْ 
بالْبُخْلٍ فَبَخِلُواء وأَمرَهُمْ بالْقُجْورٍ فَمَجَرُوا» الحديث7) 
وكان يد يتعوذ كثيرًا من مجموعة من الأخلاق السيئة منها البخلء فَعَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ ظله: أَنَّ الى * 
قَالَ 4 طَلْحَةَ: «التَمِس لاما مِنْ علقالكة يخْدّمُي حَئَ أَخْرجَ ِل خَبْيرَ»» فَخَرَجَ بي الوك 
مدق ونا غْلامٌ رَامَفْتُ الى فَكُنْتُ أَخْدُمْ رَسُولَ الله يخ إِذَا تَرَلّ فُكُنْث أَمَعْهُ كثيرا يَقُولُ : ل: «اللّههَ 
إِيّْ أَعُودُ بِكَ مِنَ احج وَالَرَنِ وَالعَجْرٍ وَالكْسَلٍء وَالبْخْلٍ وَالجُبْنِ وَضلّع الدّيْنِء وَعَلَبَةِ الرجَالٍ»7"). 
؟"- أن يجاهد العبد نفسه على ترك الغضب لا. 
الغضب للنفس خلق ذميم جاء الإسلام بتربية النفوس على أن يكون الغضب لله وليس 
للنفسء ولهذا جاء الحديث الذي سبق مراراً بأن على الصائم أن يضبط نفسه إذا أغضبه 
أحد بسب وشتم أو مقاتلة أو نحو ذلك مما يستفز الصائم فيجعله يغضب لنفسه؛ فقال 
صلى الله عليه وسلم :"وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ قلا يَرْقْثْ وَلَا يَصْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ 
أَحَدٌ أو قَاتلك مَلْيَقْلَ إِنّْ امْرْوٌ صَائِمٌ " 
ولذا جاءت النصوص محذرة من الغضب لأنه مفتاح للشر عظيم وباب يترصد عنده 
الشيطان ليوقع العبد في حفرة من حفر النار بسبب غضبه نسأل الله العافية والسلامة. 


- 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ أن َجْلّا قَالَ لني صَلَى الله علي وَسَلّم: أؤصنيء قَالَّ: «لا 


تَعْضَّبْ» فَرَدّدَ مرارّاء قَالَ: «لا تَعْضّت»2"36. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5 /١١(‏ ح (55417)» وأبو داود (؟/ )١*9‏ ح »)١59/8(‏ وابن حبان في صحيحه(١١/‏ 5179) ح 
(5115): وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ )7١١‏ ح (5704)»: وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في 
تحقيقه للمسند ح (5141). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب من غزا بصبي للخدمة (4/ 95) ح (5897). 
(؟) أخرجه البخاري (8/ .)١1517(-)58‏ 
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وعَن أى هْرَيْرَةَ خف أن رَسُولَ الله يق قَالَ: «لَبْسَ الشَّدِيدُ بالصّرعة(), إنما الشَّدِيدُ الَذِي يلك نَفْسَة 


عِنْدَ العَضّب»7". 
وهذه بعض الفوائد من شرح ابن رجب وابن حجر على حديث" لاتغضب". 

 -١‏ قال ابن رجب:" فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه 
وصية وجيزة جامعة لخصال الخير» ليحفظها عنه خشية أن لا يحفظها لكثرتاء 
فوصاه النبي أن لا يغضبء ثم ردد هذه المسألة عليه مراراء والنبي صلى الله عليه 
وسلم يردد عليه هذا الجواب» فهذا يدل على أن الغضب جماع الشرء وأن التحرز 
منه جماع انيد "0 

2-١‏ وقال ابن رجب: " والغضب: هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية 
وقوعه أو طلبا للانتقام ثمن حصل له منه الأذى بعد وقوعه, وينشأ من ذلك 
كثير من الأفعال امحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان؛ وكثير من الأقوال 
امحرمة كالقذف والسب والفحشء وربما ارتقى إلى درجة الكفر» كما جرى لجبلة 
بن الأيهم؛ وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعاء وكطلاق الزوجة الذي يعقب 
الندم. والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله 
له» وربما تناوها بنية صالحة» فأثيب عليهاء وأن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين 
له أو لغيره وانتقاما من عصى الله ورسوله» كما قال تعالى: [ قاتلوهم يعذبحم الله 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين - ويذهب غيظ 
قلوهم] [التوبة: 4 ]١5 - ١‏ [التوبة: ]١5 - ١‏ . وهذه كانت حال النبي 

)١(‏ وقال في الصحاح (7/ 47 )١7‏ عن معنى الصرعة: "أي: يصرع الناس كثيرا". 
(؟) أخرجه البخاري (8/ 8؟) ح )»)5١15(‏ ومسلم (5/ )5١١4‏ ح (5509). 


(؟) جامع العلوم والحكم(١/‏ 951- 5515). 
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صلى الله عليه وسلم, فإنه كان لا ينتقم لنفسه. ولكن إذا اتتهكت حرمات الله لم 
يقم لغضبه شيء ولم يضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. 
«وخدمه أنس عشر سنين» فما قال له: " أف " قطء ولا قال له لشيء فعله: " 
لم فعلت كذا ". ولا لشيء لم يفعله: " ألا فعلت كذا»("). 

*-0 وقال ابن رجب: "وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا غضبت فاسكت» يدل 
على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوتء» فيكون حيتئذ مؤاخذا 
بالكلام» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من غضب أن يتلاى 
غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال» وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب» 
فكيف يقال: إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه. وقال عطاء بن أبي 
رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمر 
خنين سنة: أى سني سقة أ سيعت سنة) ورب غضبة قد أقحمت صاحبها 
مقحما ما استقاله. خرجه ابن أبي الدنيا"(). 

2-5 وف جامع العلوم والحكم: "قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل 
لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة» قال: ترك الغضب. وكذا فسر الإمام 
أحمد» وإسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك الغضب”7". 

ه- قال ابن حجر: "لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لكف غضبه حياء من 
قبح صورته واستحالة خلقته هذا كله في الظاهر وأما الباطن فقبحه أشد من 


الظاهر لأنه يولد الحقد في القلب والحسد وإضمار السوء على اختلاف أنواعه بل 


.)307.6 -*59 /١(مكحلاو جامع العلوم‎ )١( 
.)71075 /١(مكحلاو (؟) جامع العلوم‎ 
.)©5 /١(مكحلاو (؟) جامع العلوم‎ 
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أولى شيء يقبح منه باطنه وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه وهذا كله أثره في الجسد 
وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل ويندم 
قائله عند سكون الغضب ويظهر أثر الغضب أيضا في الفعل بالضرب أو القتل 
وإن فات ذلك بمرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه فيمزق ثوب نفسه ويلطم 
خده وربما سقط صريعا وربما أغمي عليه وربما كسر الآنية وضرب من ليس له في 
ذلك جريمة ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة 
اللطيفة من قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب من الحكمة واستجلاب المصلحة 
في درء المفسدة مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على كايته وهذا كله في الغضب 
الدنيوي لا الغضب الديني كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله"(©. 

وقال ابن حجر:" ويعين على ترك الغضب استحضار ما جاء في كظم الغيظ من 
الفضل وما جاء في عاقبة ثمرة الغضب من الوعيد وأن يستعيذ من الشيطان كما 
تقدم في حديث سليمان بن صرد وأن يتوضأ كما تقدمت الإشارة إليه في حديث 
عطية والله أعلم وقال الطوثي أقوى الأشياء في دفع الغضب استحضار التوحيد 
الحقيقي وهو أن لا فاعل إلا الله وكل فاعل غيره فهو آلة له فمن توجه إليه بمكروه 
من جهة غيره فاستحضر أن الله لو شاء لم يمكن ذلك الغير منه اندفع غضبه لأنه 
لو غضب و«الحالة هذه كان غضبه على ربه جل وعلا وهو خلاف العبودية قلت 
بهذا يظهر السر في أمره صلى الله عليه وسلم الذي غضب بأن يستعيذ من 


الشيطان لأنه إذا توجه إلى الله في تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان أمكنه 


)١(‏ فتح الباري /1١١(‏ ٠7ه-‏ 031ه). 
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استحضار ما ذكر وإذا استمر الشيطان متليساً متمكناً من الوسوسة ل يمكنه من 
استحضار شيء من ذلكء والله أعلم"("). 
المسألة الثانية: الحسد والبغضاء والشحناء وقطيعة الأرحام. 
قال يه: «دَبٌ إِلَيِكُمْ دَاءُ الأَم فَبْلَكُمْ: الحَسَدُ وَالبَعْضَاىُ حِي الَالِقَكُ لا أَنُولُ: تلق الشَّعَرَء وَلَكِنْ 
كَلِقْ الدِينَ» وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِِ لا َدخْلُوا الجن حقٌّ تُؤْمئُو ولا ُؤمِئُوا حب حَحَابُو أقلا أليفكُم با 
بنثث ذلك لكب؟! أَفْشُوا السام ب 
الحسد والبغضاء من أمراض القلوب التي تفتك بعبادة العبد» وتقضي على حسناته. وذلك يحتاج إلى 
مقاومة ما في النفس من هذه الأمراض حى لا تضر بصيام العبد كثيرأ» وللشحناء والتباغض بين 
المسلمين» وقطيعة الرحم خطر عظيم عليهم في الدنيا والآخرة» وخطر كبير على صيام العبد» ومن 
أكثر ما يعيق المسلم عن المنافسة في الخير في شهر رمضان وفي غيره» وجود هذه الخطايا والاستمرار 
عليها وعدم التوبة منهاء ومن النصوص التي تبين خطر هذه الذنوب» وأحب أن أنقل لكم 
الأحاديث التي وردت في كتاب صحيح الترغيب والترهيب للألباني7) عن الترغيب في صلة 
الرحمء والترهيب من هذه الخطايا وحرصت على نقل أكثرها لأهميتها ولعظيم الحاجة لذلك/'), 


تحت عنوانين: 


.)571١ /١١(يرابلا فتح‎ )١( 
وذكر أن الحديث مختلف فيه‎ )١5٠١( والترمذي واللفظ له (4/ 5515) ح‎ »)١417( أخرجه أحمد في المسند (9/ 9؟) ح‎ )١( 
والهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 20) ح‎ )1١0854( وجوّد إسناده كل من المنذري في الترغيب والترهيب (؟/ 85؟) ح‎ 
.)5595( وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (*/ 7؟) ح‎ »)١؟07(‎ 
(؟) وأصل الكتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمة الله على الجميع» وقد قمت بحذف التخريج في الغالب إلا ما دعت له‎ 
الحاجة» واختصرت بعض الأحاديث» وأبقيت على حكم الشيخ على الحديث لأنه مقصود.‎ 
وهنا يحسن التنبيه أن التمعن في قراءة هذه الأحاديث والاطلاع عليها كاملة يجعل القارئ أو السامع يخرج بمعلومة كافية عن‎ )4( 
خطر هذه الذنوب على المسلم في الدنيا والآخرة.‎ 
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الأول: (الترغيب في صلة الرحم وإنْ قطعت, والترهيب من قطعها)7". 
- [صحيح] وعن أنس رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: 
'مَنْ أحبّ أن يُبْسط له في ررق ويْنَسَاً له في أثَره؛ فليَصِلْ ‏ ا 
- [صحيح] وعن عائشة رضي الله عنها؛ أنَّ النيع - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال لحا: 
"أنه مَنْ أطي [حظه من] الرفق؛ فقد أعطي حظَهُ مِنْ خير الدنيا والآخرة» وصِلةٌ البَجم وحسر؛ 
الجوار -أؤ حَسْنٌ الخلّق- يُعَمّرانٍ الديار» ويريدانٍ في الأغمارٍ". 
- [صحيح] ل قال ا 
الك فاك علق لدان حتى إذا فرع منهم قامَتِ الرجمٌ فقالّث: هذا مقامُ العائِذٍ بك مِنَّ 
المَطيعة قال: : نعم» أما تَرضِينٌ أنْ أَصِلّ من نْ وَصَّلَكْ وأقطع مَنْ قطعَكِ؟ قالتث: بلى . قال: 
فذاك لَكُ". ثم قال رسولٌ الله - صَلَّى الله وياد 


"فرؤوا إذ شنثم: «إمَلَعَسَبَحمإن وَْْ رن ف دُواف لاض وَيْقَطِعوَحَامَكُرَ 


- [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله! إِنَّ لي قرابة أَصِلّهِم 
يعون وأحْسِنٌ إليهم ويُسيئون إلي» وأَخلُّم عليهم وَيجْهَلون عليّ؟ فقال:" [ولئن] كنت 
كاقل فكانًا فيلو لله ولا يزال [معك] من الله ظهيدٌ عليهئ ما دُمْتَ على ذلك". 

- [صحيح] وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -:"ما 
مِنْ ذَنْبٍِ أجدّرٌ أنْ يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا -مع ما يُدَّحَرُ له في الآخرة- مِنّ 
البَغْي وقَطَيعَةٍ الرجم" . 

- [حسن لغيره] ورواه الطبراي» فقال فيه: 


.)5175 -575 صحيح الترغيب والترهيب (؟9/‎ )١( 
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"مِنْ قطيعة الرجمء والياٌة» والكذبء وإِنَّ أَعْجَل البرّ ثوااً بالصلة الرجِمُء حيٌّ إن أَهْلَ البَيْتِ 
ليكرنون عرق يفوك و بويككار اهم إن رادار 
- إ[حسن لغيره] ورواه ابن حبان ف "صحيحه" ففرّقه في موضعين, ولم يذكر الخيانة والكذب, 
وزاد في آخره: "وما مِنْ أهلٍ بِيْتِ يتَواصّلونَ فيحْتَاجُونَ". 
- [حسن] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله - الل عليه وَسْله - 
"إن أغمال بني آدَم تُعْرضُ كل خميس ليلَةَ الجمُعَةِ ل : 
-[صحيح] وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه؛ أنه ممع النينّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
يقول:"لا يدخُل الجنّة قاطعٌ". قال سفيان: يعني قاطع رحم. 
العنوان الثاني: (الترهيب من التهاجر والتشاحن والتدابر)7"). 
- [صحيح] عن أنس رضي الله عنه قال: قال روسو تارك موتلى القع ايه وما 
"لا تقاطّعواء ولا تَدابَرواء ولا تَبِاغَضواء ولا تَحَاسَدُواء وكونوا عباد الله إخوانا ولا " لمشلج 


أن نيه هاه فَؤْقَ كلدك , 


طمتب 


- [صحيح لغيره] والطبراني» وزاد فيه: 'يَلْمَقِانِ فيُعْرِضُ هذا ويُعْرضُ هذاء وخيزهم الذي يَبْد 
بالسلام" . 
قال مالك: "ولا أَحْسِبُ التدابرٌ إلا الإعْراضَ عن المشلم؛ يُذْيرُ عنه يوَجْهه". 

- [صحيح] وعن أبي أيوب رضي الله عنه؛ أنَّ رسولّ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال:"لا 
1 0 أن يَهُجْر أخاه فوق ثلاث ليال» يَلْتَقِيانِ؛ فيُعْرِضُ هذاء ويُعْرِضُ هذاء وخيهما 
الذي يندأ ا . 

- [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا 
ين لمسلم أنْ يَهْجْر أخاه فوق ثلاثٍء قَمِنْ هجر فؤق ثلاثِ فمات؛ دخل النار". 


.)59 -49 /9( صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
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روف رواية لأبي داود: قال النبي - صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: "لا يحل لمؤمن أن يهجرٌ مؤمناً 
فوق ثلاثء فإن مرت به ثلاث فليلَقّه فليسلم عليه؛ فإن رَدَّ عليه السلامٌ فقد اشتركا في 
الأجرء وإن لم يردٌ عليه فقد باء بالإثم» وخرج المسلِّمْ من الحجر". 


- إحسن صحيح] وعن عائشة رضي الله عنها؛ أنَّ رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلُمَ - قال: 
الايكرة نشل أن بوكر سما نوق 0د أ ا أ سم عليه لاك ماج كل ذلك 
لا يد عليه؛؟ فقد باءَ ء بإغمه". 


1 [صحيح] وعن هشام بن عامرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَى الله لله عَلَيْه وَسَلَّمَ - 


"لا ين لمشلم أن يَهْجْرَ مسلماً فؤق ثلاث لَيالٍ) ضما ناكبانٍ عن الحقّ. ما داما على 
صرامهماء وأَوَهُما فَيْماً يكوثٌ سَبْقُه بالْمَيءِ كُفارَةٌ له. ون سلّم فلم يَقْبَلْ ورد عليه سلامة 

ردَّتٍ عليه الملائكةٌ» ورد على الآحَرٍ الشيطانٌ» فإِنْ ماتا على صرامهما؛ 4 يدحلا الجنّة جميعاً 
أبدا" . 

رواه أحمد. ورواته محتج بحم في "الصحيح"» وأبو يعلى والطبراني» وابن حبان في "صحيحه'؛ 
إلا أنه قال:'لم يدخلا الجنة ولم يجتمعا في الجنة". 


ورواه أبو بكر ين أبي شيبة؛ إلا أله قال: قال رسو لله - لَى الل يوسم -: 
"لا يك أنْ يَصْطَرما فوقَ ثلاث ملسب بذ وها بدا 
ضاحه كُيْرَت ذنوثه» وإنّ هو سلّم فل يزه علية و1 يقب سلامةة رد عليه المللكه ور على 
ذلك الشيْطان". 

- [صحيح لغيره] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - اله عَلَيْه 8 


-:"لا يحكُ الهمجرٌ فوقَ ثلاثة أيام» فإنٍ التقيا فسلّم أحدهها كرك الآخر | شكركا سام وإِن 4 
يرد برح هذا مِنَ الإنمى زياع يه الأكة دواحسيه قال:تب. وإنّ مانا وشا تياخران له تبعان 
ف الجنّة". 
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أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


[حسن لغيره] وعن فضالة بن عبيدٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 


قال: "مَنْ هجر أخاه فوقَ ثلاث فهو في النارِء إلا أنْ يتداركة الله بيحمته". 

[صحيح] وعن أبي حراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه؛ أنه سمعٌ النبي - صَلَى 
الل عَلَيْهِ وسَاَ م - يقول: "مَنْ هجر أخاه سَنة؛ِ فهو كُسَفك دمه". 

[صحيح] وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: سمعث النيّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - يقول: "إنَّ 
الشيطانَ قد يكس أنْ يَعْبْده الضاون في جزيرة العرب؛ ولكن في التحريش بَيْنَهُم". 
(التحريش): هو الإغراء وتغيير القلوب والتقاطع. 

[صحيح] وعنه قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: "لو أن رجلين دخلا في 
الإسلام فاهتجرا؛ لكان أحدهما خارجاً من الإسلام حتى 0 يعني الظالم منهما". 
[صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أَنَّ رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: 'تُفْئح 
أبوابث الجنّة يومَ الانْتيْنِ والخميسء فيُغْفَرُ لِك عبدٍ لا 00 بالله 

شيعا إلا رجلاًكان بِيَهُ وبين أخيه سَحْناءُ فيقالٌ: أَنْظِروا هدَيْنِ حقٌّ يصطلحاء أنْظِروا 
0 

قال أبو داود: "إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء» فإن البي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- هجر بعض نسائه أربعين يوماء وابن عمر هجر ابناً له إلى أن مات" انتهى. 

[حسن صحيح] وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه عن النيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - ة 
يلع الله إلى جميع حُلْقهِ ليل النصفي مِنْ شَعْبانَ» فيعْفِرٌ لجميع حَلْقِه إلا ِمُشْرِكِ أو مُشاجن". 


543 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وترك الحسد وعدم إظهاره إن وجد في القلب, ومجاهدة النفس على السلامة من ذلك, وعدم 
الغش من أسباب دخول الجنة» فعن أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِ 5 ذه قَالَ : كُنّا جُلُوسًا مَعْ رَسُولٍ الله ين فَقَالَ: 
«يطلع عَلَيْكُمْ الآنَ رجه م مِنْ أَهْلٍ الجنّق»» مَطَلَعَ رَجُلّ مِنَ الْأَنْصَارٍ تَنطف لْيتَةُ من وضوئه» قد 
لق َْلَيْهِ في يَدِهِ الشَّمَالِء فَلَمَا كان الْعَدُ قَالَ النّينُ يخ مِثْلَ دَلِكَء مَطَلَعَ دَلِكَ اليج مِْلَ الْمَرَه 
الأولّ. َلَمَاكَانَ اليم النَالِتُْ قَالَ الّينُ يه مِذْل مَقَالَتهِ أيْضّاء 00 3 البَجْلْ عَلَى مِذْلٍ حَالِه 


الوا َلَما قَامَ الح ين تبعَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ فَقَال: إِيّ لاحَيْتُ أي تَأَفْسَمْتُْ أنْ لا 
َرَت أنه بات مَعَهُ يلل اللاي النَلاتَء فَلَمْ يَرهُ يَقُومُ من اللَيْل سَيْمَاء غَيْرَ أنّهُ إِذّا تَعَارٌ وَتَقَلْبِ عَلَى 


فِرَاشْهِ ذَكْرٌَ الله وق وكير > حَقٌّ يَقُومَ لِصَّلَاةٍ الْمَجْر. قال قنك اشر 6 


و كإى 4 كر سس 8 ؟ 2م ٠‏ يا عَكلَ الل ا رح ره ررةي 2 00 2 
0 عَمَلَ كُلت: يَا عَبَدَ الله إِنّْ جار 0 


عَلَى خَبْر أَعْطَاهُ الله إِيَهُ. 0 م 000 


)١(‏ أخرجه أحمد )١54 /٠١(‏ ح »)١١5917(‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب(5/ /4"؟) ح (5784): "رواه أحمد بإسناد 
على شرط البخاري ومسلم والنسائي» ورواته احتج بحم أيضًا إلا شيخه سويد بن نصر» وهو ثقة" وقال العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء :)٠١85(‏ "رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين"» والهيئمي في مجمع الزوائد(8/ 174- 79) ح 
»)١١54(‏ وقال: "ورجال أحمد رجال الصحيح". وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 78) 
ح (5588): "هذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم"؛ وقال محقق المسند ح :)١7751(‏ "إسناده صحيح على 
شرط الشيخين" . 
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أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


المسألة الثالثة: الكبر. 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَهُ عَنَهُ عن لني صَلَّى الله له عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَّ: «لا يَدْخُ الجن مَْ كَانَ 
في قَلْبِهِ مِثْمَالُ ذَرّه مِنْ كِبرٍ» قَالَ بَجْك: إِنَّ الكقاة رك أن بكر ثؤلة هناو ندا حَسَبَةَ قَالَ: «إِنَّ 
لله ميك يجب الْجَمَالَ» الْكِبْدُ بَطَرْ الحَقّ» وَعَمْطُ النّاسِ»7) 

ويدل هذا الحديث على أمور, منها 

-١‏ الكبر مرض قلبي خطير يدمر من وجد فيه ويورده المهالك. 

0-5 التحذير من الكبر ودواعيه» وبيان مخاطره على العبد من الأمور التي ينبغي أن يعتني يما 
الناصحون. 

2-5 من مظاهر الكبر رد الحق وعدم قبوله بسبب كرهه للحق وأهله, وذلك من أعظم أسباب 
سارد” قال تعالى: 8 إن لْمُجَرِمِينَ في عَدَانٍ بق حَِرُونَ 0 
عَنْهَ وهر فيه مُيَِسُونَ © وَمَا طلسَهْمَ وَلكن كوأ هر ألطَلِمنَ © 
وتاك تقيض عَلهَا دبك َل لك مكلو © قد فتك بالق 
9 ترد لحن كَرِهُونَ 7 [النخرف: 4/ا - 78]. 

- من مظاهر الكبر احتقار الناس والتعالبي عليهم والنظر لهم بازدراء. 

ه- ليس من الكبر جمال الظاهر في اللباس ونحوه بشرط سلامة الباطن من الكبر. 

2-5 توعد الله أن يصرف القلوب المتكبرة عن فهم آياته الكونية والمتلوة قال تعالى: 98 
حأترف عن لتق ان يتن ال يطب الحق 4 
[الأعراف: 57 1 


0-0 احتقار الناصح والنفور من نصح الناصحين من دلائل وجود نوع من الكبر في القلب. 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 97) ح(91). 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


/- التواضع 


ع راي ص 
أحد لله 


لله سبب لرفعة العبد في الدنيا والآخرة وقال صلى الله عليه وسلم:"...وَمَا تَوَاضَّعٌ 


ارال صريف: 


8- من أسباب نفور الناس عن الخير وصدهم عنه» شعورهم بعدم تواضع من يدعوهم إليه. 


حكم الكبر: 


3 /4( أخرجه مسلم‎ )١( 


قال تعالى: «سَأْصِرفُ عَنْ ءانا يق لذن مكرود فى أ رض بِعَيْر 
لحن وَإن يَرَوَأَ حكن ءَايَةَ لا يُوَصِوأبهَا وَإن يَرَوَاْ سَيِيِلَ شد 


000 


ا ا الوه عر يي ا ا 2 
لا يدوه سيلا وَإن يَقَا سَِيلَ ألْقّ يسَِدُوهُ سيلا ذَلِكَ 


د 


انهم كَدْدوَاً ايو او كَاوَأ عَنَهَا عَلفْييرت 4 [الأعراف: 


صرح يتن تير 


ل 2 ل سم 4 
قم أو التمة ولايت 6ض 1 ادكه حق عمجمل سج يا 


.)١هم848(ح‎ )٠ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


* وقال تعال: طكَدَلِكَ يَتلبَمْ أنه عل كن قل مكبر جَبَارِ 4 
[غافر: 5؟]. 
وكل هذه الآيات تبين خطورة هذا الذنب العظيم» وقبحه وعظيم حرمته عند الله وأثره على من يقع 


* قال القرطي رجه الله: "يطبم أنه أي: بختم لاح كن قب متكي 
جَبَّارٍ © حتى لا يعقل الرشاد ولا يقبل الحق7(". 
وقال تعالى عن قول قوم صالح لمن آمن منهم: قال ريربت ات 
إِما يَألرّىت َامَنثم بوه كرون © [الأعراف: .]0١‏ 
وقال السعدي رحمه الله: "حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء"("). 


. وعَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ طيه, عَنٍ لني كَل قَالَّ: ل 
مِثْقَالُ ذَرةَ مِنْ كِبْرٍ») قال وك إن التكاة يدث أن بكرن توناكينا وتهاةاكطة! 
َالَّ: «إنّ الله حمِيك يجب الْجَمَالَ الكِبْد بَطَر الحَقٌء وَخَمْطُ النّاسٍ». 

" وعَنْ أبي سَعِيدٍ الُذْرِيٌ وأبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما قَالَا: قَالَ يَسُولُ الله يَلهُ: «الْعدّ 


.)”31 /١5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)555( (؟) تفسير السعدي‎ 
.)5570( (؟) أخرجه مسلم (4/ +505) ح‎ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: "فالضمير في «إزاره ورداؤه» يعود إلى الله تعالى للعلم به» وفيه 
محذوف تقديره: قال الله تعالى: «ومن ينازعني ذلك أعذبه» ومعنى «ينازعني»: يتخلق بذلك» فيصير 
في معنى المشارك» وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحرعه"(". 
وعن حَارتَة بْنَ تقب أنه هه ع الي يلد قَالَ: «آلا كم بأَهْلٍ الجنّة؟» قَالُّوا: 
بَلَى قَالَ ل واه طتبيف مُتَضّعُف)» 0 انهه عَلَى الله نه 7 ثم قَال: جركل 
أ بأَمْلٍ النّار؟» ! 5 قال جا 1 جَوَّاظِ مشتكير» 20 
وقال النووي رحمه الله: "أما العثل.. فهو الجافي الشديد الخصومة بالباطل» وقيل: الجافي الفظ الغليظء 
وأما الجَوّاظ.. فهو الجموع المنوع» وقيل: كثير اللحم المختال في مشيته» وقيل: القصير البطين.. وأما 
المتكبر والمستكبر فهو صاحب الكبرء وهو بطر الحق وغمط الناس"7". 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مفصلًا القول في حكم الكبر: "فالذي في قلبه كبر» إما أن يكون كيرا 


2-_ 


اطع 


عن الحق وكراهة له فهذا كافر مخلد في النار ولا يدخل الجنة؛ لقول الله تعالى: كاك اتانيه 
كدو ١‏ ل أَنَّدُ تأعيط أ هر 4 | محمك: 8]» ولا يحبط العمل إلا بالكفر كما قال 


د« 


عل نكن وار ممستر قن ورووه وق لأ سكلور ليق جكزة 


عر و 0000 250 70 ل 0 
أَعَمْلْهُمَ فى ألدّيا والكخرة فلِيكَ أصَحَبٌ التَارِهَمَ فيها حَدِإدُوت # 


.)١079 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)5869( ح‎ )5١90 /54( (؟) أخرجه مسلم‎ 


(5) شرح النووي على مسلم .)١88 /١17(‏ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وأما إذا كان كبر على الخلق وتعاظمًا على الخلق» لكنه لم يستكبر عن عبادة الله» فهذا لا يدخل الجنة 

دخولًا كاملا مطلقًا لم يسبق بعذاب؛ بل لا بد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على 

الخلق, 9 إذا طهر دخل الجئة"30), 

ويهذا يتضح أن منه ما هو كفر أكبر يخلد في النار» ومنه ما هو كبيرة من الكبائر وصاحبه على خطر 

ثالمًا: صور من الكبر عند من ابتلى به: 

-١‏ رد الحق وعدم قبوله بحجج واهية ظاهرها شيء قد يقبل عند الناس» وباطنها الكبر» منها بحجة 
أنهم أقل علمّاء أو أصغر 17 أو لا يملكون خبرة كافية ونحو ذلك من الحججع الى يبرر كما رده 

؟- احتقار الناس وازدراؤهم؛ والتعالي عليهم بنسبه أو بمنصبه أو بشهادته العلمية أو بماله ونحو ذلك. 

*- النفور من مجالسة الفقراء والمساكين وعامة الناس بحجة أن ذلك يسقط هيبته ومكانته العلمية. 

رابعًا: خطر الكبر: 

-١‏ انفضاض الناس من حوله ونفورهم منه. 

؟- الذل والهوان والخذلان وقلة التوفيق وتسلط الشياطين في الدنيا. 

8- الذل والهوان في الآخرة ودخول أشد العذاب في النار» كما في الحديث عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ» عَنْ 


ع عق 2 ع هار ىال 0 3 _ رجانه لاخر 200 2 32 
ابيه» عن جَدِو) أن النئّ 0 قَال: «يحشر المت زوك يُوْم الْقِيَامَةِ أمُكَال الذْرٍ 3 صِوَرٍ الناس» 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (*/ 475-541١‏ ه). 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


يَعلُوهُمْ كل شَيْءٍ مِنَ الصّعَارِ حَقٌ يَدْخُلُوا سِجْنًا في جَهَنَمَ يُقَالُ لَهُ: بُولّسء فَتَعْلَوَهُمْ نَارُ الْأَنْيّا 


يُسْقَوْنَ مِنْ طِيئَةِ الحبَالِه عُصَارَةِ أَهل الثَّارِم7) 
المسألة الرابعة: العجب والرياء والسمعة. 
وهذه الآفات القلبية لها خطر عظيم على عبادات المسلم» ومنها عبادة الصوم؛ وسيكون الحديث 
عنها في النقاط الآتية 


عن أن هريرة رَضِيٌ اللّهُ عَنَهُ سمغت رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَفول: إن أو الناس ب يُمضَى يَوْمَ 


الْقيَامَةِ عَلَيْهِ يَجُكْ اسْتشْهِدَ تأده به فَعَكقةُ نعم فَعَرَفَهَاء قَالّ: كَمَا عُمِلْتَ فيها؟ قَالَّ: قَائَلْت فيك 
1# هه - مه رم 
مض تعرس تند إن َه #- 0 2 - 8 


وجْهه حَقٌ ألْقِىَ في الثّرِ ورج تَعَلّمَ الْعِلّ وَعَلّمَهُ وقراً الُْرَآنَ كأ بد مَعَرقَهُ نِعمَهُ فَعَرَكَهَاء قَالَ: 
قا عملت فبي؟ َالَ: تَعَلّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُ وَفَرَأُتْ فِيكَ الْقُدَآن قَالَ: كَذَّبْت وَلَكِئّلكَ تَعَلّفْتَ 
الْعلم لِبِمَالَ: عَاكَ وََرَأْتَ الْقُرَآنَ لِيْقَالَ: هُوَ قَارٌِ فَقَدْ قيل» © 
الهن ف لكان ونه وكه ا 0 50 يَاء قَالَ: 
اماك ووو قله رودي قن قري لزنه فِيهَا لَكَء قَالَ: كَذَّبْت 


و 
2 


وَلَكِنَاءَ ١‏ كيك شال هُوَ ج جَوَادٌ فَمَدَ قيل» َم أَمِرَ ب به فسشحب على وَجَهه) © القن قْ قار "0 


- 


)١(‏ أخرجه أحمد /١١(‏ 55) ح (لالاكك)ء والترمذي (54/ 5) ح )١557(‏ وقال: "حديث حسن"؛ وقال البغوي في شرح 
السنة )١7377 /١(‏ ح (5590): "هذا حديث حسن"؛ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (9/ )٠١07‏ ح 
)١91١(‏ وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند ح (5511). 


(؟) أخرجه مسلم (9/ )١5١*‏ ح(15.5١).‏ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يُحَدتُْ عَبْدَ الله : بْنَ عْمَرَ رضي الله عنهماء » قَالَ: سمغت ر, 00 
لله يقد يَقُولٌ: «مَنْ سَمّعَ النّاسَ بِعَمَلِهِ سَمّعْ الله به سَامِعَ خلقف وَصَكَرَهُ وَحَفَرْ»» قَالَ: هَذَرَفَتْ عَيْنَا 


عبد الله بْنِ عُمَرَا'). 


تابع الحديث وفيه إضافة:" يَوْمَ الْقيَامَة" : فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ 
لله يلِ: «مَن سَمّعَ النّامَ بِعَمَلِهِ سمّعَ الله به سَامِعَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَق فَحَفَّرَهُ وَصَغَرهُ(2. 

تابع لما سبق من الآفات القلبية المهلكة آفة العجب: قال عنها يلِهٌ من حديث أنس ذك: «ثلاث 
مهلكات..». ثم قال وَلِ: «وأمًا المهلكاث: فَشْمّ مطاع» وهوّى متّبع» وإعجاب المرء بنفسه"20. 


وسأقوم بتلخيص ما يتعلق بمذه الآفات المهلكة7؟). 


الرياء. 
حكمه: 


© الرياء من الشرك الأصغرء وهو أيضًا من الشرك الخفى؛ ولذا كان خطره عظيمّاء وشره 
مستطيراء فلا بد من الحذر منه, والانتباه له ولعظيم ضرره. 


)١(‏ أخرجه أحمد /11١(‏ 570) ح (589)» وقال في مجمع الزوائد(١١/‏ 7١5؟)‏ ح :)١7770(‏ "رجال أحمد» وأحد أسانيد 
الطبراني في الكبير رجال الصحيح"» وقال محقق المسند )547٠8 /١١(‏ ح(5879): "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (11/ 577) ح (7985)»: وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١١37/١(‏ ح (55)) 
وقال محقق المسند /١1١(‏ 575) ح (5985): "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 

() أخرجه البزار في مسنده )١١5 /١8(‏ ح (1431)» والطبراني في المعجم الأوسط (16/9©) ح (5457)؛ وحسنه المنذري 
بمجموع طرقه في الترغيب والترهيب /١(‏ 174) ح (554): وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 717) ح 
هم العو قروا 

(4) من العجب والرياء والسمعة وهي آفات قلبية مترابطة بينها تداخل ولهذا آثرت الحديث عنها مع بعضها. 


١8 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


أ- قول الله تعالى: مهم كان يَرجُوأ لِقَكَ رَيْوء فَليَعَمَلٌ عَمَلا صَللِكًا ولا شرك بعاد 


ب-- وقال تعالى: 4 إن لْمْسَفْقِينَ يخايغوت أنه وَهْوَ حَعْهُمَ وَإِدَا فَامُوأ إلى 
لصَّلَؤة دَامُوأْ ححْسَالٌ يدون الئاس وَل يَدَدوْنَ أله إلا فيل 4 [النساء 
؟١]‏ 
ت- ‏ وقل تعال: لوَأدينَ يفقوت أمَوَلّهْرَ رك ألنَّاس وَل موْمِمُونَ أله 
م7 كت اق 


.] 8 


والآيات تدل على عظيم خطر الرياء وأن من تلبس به وأنه من الشرك» ومن صفات المنافقين» 
وصاحبه الشيطان قرين له فساء قريناً. 


ث- قال سفيان الثوري رحمه الله عند قوله تعالى: #وبدا 0 يم دن 


حَتَيَسِجُونَ © [الزمر: 41]: "ويل لأهل الرياء! ويل لأهل الرياء! هذه آيتهم وقصتهم"(2©. 
ج-وقَالَ المي ل «مَن سَمّعَ سمّعَ اللّهُ بهء وَمَنْ يُرَائي مُرَائي الله به»("). 

© وذكر الخطابي رحمة الله في معني الحديث: أن من عمل عملا على غير إخلاصء وإنما يريد 

أن يراه الناس ويسمعوه» جزاه الله على ذلك بأن يشهره ويفضحه. ويظهر ماكان يبطنه7". 


©» وأضاف ابن حجر إلى ما ذكره الخطابي» فقال: "وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند 


)١(‏ تفسير القرطبي /١5(‏ ه5؟). 

(؟) أخرجه البخاري واللفظ له عن جندب ذه (8/ 54 )٠١‏ ح (5499).؛ ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما (5/ 7/85؟) 
ح (85؟ ؟). 

(؟) ينظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي(؟/517١5).‏ 


اا 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


الناس, ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديئًا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم؛ 
ولا ثواب له قُ الآخرة معنى «يرائي »: يطلعهم على أنه ذ فعل ذلك هم للا لوجهه الال 


8 


ح-وعَنْ عَحْمُودٍ بن لبِيدٍ طله " قَالَ رَسُولُ الله كَله: «إنَّ ا 


الْصْمَب», قَالُوا: يا 1 الى 9 الشّرْكُ الْأَصْمَر؟ قَالَ: «الَياغ؛ إِنَّ الله يَقُولُ يَوْمَ ُحَارَى 
الْعَِادُ بَعْمَاهِة: د الّذِينَ كُنْقُمْ تُرَاءُونَ بأَعْمَالِكُمْ في لديا فَانْظُُوا هَل يجْدُونَ عِنْدَهُمْ 
جَرَّاء؟ !»7 


- - 
2 318 0 401 / 


-وعَنْ أبي مْرَيْرَةَ قَالَّ : قَالَّ رَسُولٌ الله َلِكِ: <قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: آنا 
فخ وغ أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْري ترك 098 
©» وذكر الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرحه على التوحيد أن الرياء على درجتين 
الأولى: رياء المنافقين؛ بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر؛ لأجل رؤية الخلق» وهذا مناف للتوحيد 


5 5 1 2 آ# أ 60 دصو + مور م 
من أصله وكفر أكبر بالله» وقد وصف المنافقين بقوله: راون النّاس وَل يَذْدروِنِ ليم إلا 


غُىَ الشْبَكاءٍ عَنٍ الشّرْك 


لو 


ليلا 4# [النساء: ؟4١]»‏ فقوله تعالى: ميُرَامُونَ ألنّاس الرياء الأكبر الذي هو إظهار 
الإسلام وإيطان الكفر. 


الثانية: وهو أن يرائي المسلم بعمله أو ببعض عمله» فهذا شرك خفي ينافي كمال التوحيد'). 


.)©85/١1١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (59/ 4-4 4) ح (58585).: وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 4؟) ح (50)» وقال 
الحيشمي في مجمع الزوائد )٠١١ /١(‏ ح (75"): "رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح"؛ وصححه الألباتي في صحيح الترغيب 
والترهيب )١١٠١ /١(‏ ح ))73١(‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (55/ 51) ح (5751725): "إسناده حسن". 

(؟) أخرجه مسلم(؛/ 895؟5) ح (5985). 

(4) ينظر: التمهيد (595). 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


صور من الرياء عند من ابتلي به'": 

-١‏ ينشط ف العبادة إذا رآه و ويحسنها ويتقنها من أجل شعوره برؤية الناس له, كما في الحديث 
عن أن سَعِيدٍ الخدري 5 قَالَ: خر عَليْنًا وشول الله يل وحن تداك العسيخ الدَّجَالَء فَقَالَ: 
جا رك عاو أخوف ع عدي ف التسيح الدّجالٍ؟» قَالَ: قُلَنَا: بَلَىء فَقَالَ: «الشّيّك 
الخقين» أ قوع التبخل بصعلي» فب صتلاتة؛ لِمَا يرى من نظر رَجلي»7. 

- بحافظ على البعد عن مارم الله إذا كان الناس يرونه» وإذا خلا بمحارم الله انتهكها؛ لأنه لا ينتهي 
عن امحارم إلا مخافة من الناس» 0 عقوبته عظيمة» كما في الحديث عَنْ تُوْبَانَ طه» عَنِ لني 
ص قَالَ: 0 أقَوَامًا + مِنْ أَمتي بالون 7ه الفياعة كستات أثقال بال قامة ينك تبخعايا 

لَه كَبْنَ عَبَاءٌ مَنْثُوَا»: قَالَ تُؤْبَانُ: يَا رَسُولٌ الله صِة صِفْهُمْ لَنَاه جَلْهِمْ لَنَا؛ أن لا لكوت نهم ون 
ا نَعْلمُ قَالَ: «أمَا إُِمْ إِخْوَانكُم وَمِنْ جِلْدَيَكُم وَيَأَخُذُونَ مِنّ ليل كَمَا تأخذون, وَلكتَهُم أَكْوَم 
إِذَا حَلَوًا بمَحَارِمِ اللّهِ انْتَهَكُوهَا». 

وهذا يحصل من البعض» تحده ينتهك مارم الله إذا خلا بجواله أو جهاز حاسبه أو بالقناة الفضائية 

التي تعرض ما حرم الله. 

“- يطلب العلم وهمه أن يرى تعظيم الناس له وقضاء حاجاته؛ وتقديمه في المجالس. 

5- الرّياء بالقول» وهو أن يقوم بحذه الأعمال من أجل الناس» ويكون مهتمًا بالوعظ والتذكير والتطق 
بالحكمة؛ وحفظ الأخبار والآثار؛ لإظهار غزارة العلم» ومن ذلك تحريك الشّفتين بالذّكر في محضر 
الثاس» والأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر أمامهم. 


)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين (9/ 59177)) نضرة النعيم /١٠١(‏ *5ه5)» الإخلاص حقيقته ونواقضه (9-8+5؟2). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (؟/ )١ 5١5‏ ح »)57١5(‏ والحاكم (4/ 575) ح (7957) وصححه ووافقه الذهبي» وحسن إسناده 
البوصيري في زوائد ابن ماجه (4/ 85؟) ح (ه »)١6 ١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والتهيب (1/ )1١15‏ ح 
(000. 
ا 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


ه- المراءاة بالأصحاب والرّائرين» كأن يطلب المرائي من عالم أن يزوره ليقال: إِنّ فلا قد زار فلات 
ومن ذلك كثرة ذكره للشيوخ الذين قابلهم وزارهم» ويحرص على إظهار ذلك للناس من خلال 
الوسائل المتاحة له لا لأجل الاقتداء ونشر الخير» وإِنما لأجل أن يشعر الناس بمكانته. 

خطر الرياء(": 

١‏ - نفور 0 منه. 

- تسلط الأعداء عليه من شياطين الإنس والجن. 

4- يحبط أعماله وينزع الله منها البركة. 

ه- لا يسلم المرائي من أن يفضح الله أمره في الدّنياء ويظهر عيوبه» فيسقط من أعين الثّاس وتذهب 
هيبته» ناهيك عن حسرته يوم القيامة. 


5- من يرائي بالأعمال الصالحة أول من تسعر به النار» كما في الحديث أَنَّ عُقَْةَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّتَ أن 


2 


نَهُ دَحَل المديتة» فَإِذَا هُوَ بِرَجُل قَدْ اجْتَمَع عَلَيْهِ النَامنْء فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ 


092 


0 


2000 ع 1 
شفكا الذ صبّحوء حدنه 


لي ل 


م 
مع؟ 


قُلْتْ لَهُ: أشأً ُكَ بِحَقْ وَِحَقّ لَمَا حَدَّنْتي حريئًا سمِغْتَةُ من رَسُولٍ الله يل عَفَلتَهُ وعَلِمْئَُ فَقَالَ أَبو 
هُرَيْرَة: 00 الأحددن خينا كذثرية و الله ل عَمَلَُهُ وَعَلِمُْكُ ثم نَسَعْ أَبُو هْرَيرة ل 
قَّ فَقَالَ: َأَحَدْتَئَكَ عديئًا حَدَّئَيِيِ رَسُولُ الله وله في هذا البَيْتِ ما مَعْنًا أَحَدٌ 


بو هُرَيْرَةَ نَشْعَة شَدِيدَةٌ َه أَقَاقَ م فَمَسَحَ وَجْهَهُ كيه فقال: أَفْعَل لأحذنتك 


حَدِيكًا حذثنيه رن ل ال 5 ون هذ في ناما أعذ خزى وه م ع أ خة 


كه ديد > نم مَالَ خَارًا عَلَى وَجْههِ فَأَسْنَدْئُهُ عَْحَ طويلًا نه أَقَاقَ َعَالَ: حَدَّني ل ال 
ِ: «أنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ إِذَا كَانَ 3 القياقة 1 ِل العبَادٍ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وك 0 اف 
وَل مَنْ يَدْعُو به يَجُلْ جَمَعَ القُرآنَ» وَرَجْلٌ قُيِلَ في سَبيلٍ الله وَرَجْلٌ كَثِرُ المالي» فَيَقُولُ الله للْقَارِي: 
1 أُعَلّمْكَ ما أَْرنْتثُ عَلَى رَسُولي؟ قال يلى ها رت قال: قعاذدًا قيلت فيما خلفت؟ كال: كنث 


.)5 5517 /١١(ميعنلا ينظر: نضرة‎ )١( 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


أُومُ به آناء اللَّيلٍ وَآنَاءَ التّهَارِِ مَيَقُولُ الله لَُ: كُدَبْتء وَتَقُولُ لَه الملائكة: كُدَبْت 0 ار 
ردت أَنْ بُقَالَ: إِنَّ كُلَان قَارِممٌ» مَفَدْ قِيلَ ذَلكَ وَيُوْتَى بصّاجب الال فَيَقُولُ الله لَّهُ: أ أو 3 
عَلبَكَ لق 1 أمغلة فاح إلى أعية كال: بلى يا زب قال: فمَاذًا غبلت فيما اتبنك؟ قال: 
كُنْث أَصِلْ التجم وَأَتَصَدَّقُ فَيَقُولُ اله لَهُ: كَدَبْتء وَتَقُولُ لَه الملايكةٌ: كَدَبْتء وَيَقُولُ الله تَعَالْ 
بن أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: قَُانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ دَاكَ وَيُوْتَى بِالَّذِي قُيِلَ في سَبِيلٍ اللو فَيَقُولُ الله له 

قٍِ مَاذّا قُبَلَتَ؟ و ل مث الجِهَادٍ في سَبِيلِكَ فَقَائَلْتْ حَيٌّ قتلث» ول ا ا كه 


و 


كَذَبْتَ تقول 1 الملائكة: كَذَيْتَ» 0 ل اللّة: بَلْ ردت أن يُقَالَ: قُلَانٌ جَرِيء) فَقَذَ قيلَ 
ذَاكَ4 نم صرب رَسُولُ الله ول عَلَى رَكُبتي َقَالَ: «يا أََا هرَيْرة أُوليِكَ التَلامَةُ أَولُ حَلْقٍ الله تُسَعَد 


كمُ الثَارُ يَوْمَ القيَامَةِ». وَقَالَ الوَلِيدُ أَبُو عُنْمَانَ: فَأَخْبرِنٍ عَفْبَةُ بْنُ مُسْلِم أَنَّ شْمَيّا هُوَ الذي دَحَلَ 
بي 


5 - 
_- ضيج سَ< عند 1 


عَلَى معَاوَيَة فَأخبَرةٌ بمَذَا. قَال 2 عْثْمَانٌ: وَحَدَن العَلَاءُ بْنُ أ 


فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجْك فَأَخْبَرةُ بمَذَا عَنْ أبي هْرَيْرَهَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: فَدْ فُعلَ بَوُلَاءٍ هَذَاء فَكَيْفْ بَنْ بقى 

2 2 ره لم وحار ين كن( رس لت عور رخاف 82 رورم ااه 7 7 

مِنَ النّاس؟! ثم بَكَى مُعَاوِيَةٌ بُكَاءٌ شَدِيدًا حَقٌّ ظ أنَهُ هَالِكُء وَفَلَا قَذ جَاءَنَا هَذَا اليَجْلُ بسر 

عه 000 9 578 5 1 و ضيه 7 و 204 10 و 7س( 2 #اشجر 

م ق مُعَاوِيَة وَمَسَحَ عن وَجَهه) 5 ل: صدق الله وَرَسُولَةُ: من كن يريد 00 ا 
هه 200 


)١١5 ح (755/7)» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"”؛ وابن حبان في صحيحه (؟5/‎ )55١ أخرجه الترمذي(4/‎ )١( 
ح (1/5١)؛ وصححه‎ )١١8/ /5( وصححه وأقره الذهبي؛ وابن خزعة‎ )١571( ح (8١5).؛ والحاكم(١/ 5179) ح‎ 
ح (7؟)»: وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان‎ )١١5 /١( الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
.)١د( الح‎ /0( 


11 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


السمعة. 

والفرق بينها وبين الرياء: أن السمعة تتعلق بحاسة السمع("©» والرياء يتعلق بحاسة البصر("). وكلاهما 
حكم السمعة: 

السمعة حكمها كحكم الرياء» فكل ما ورد في الرياء من الأدلة يرد فيهاء وقد جاء في السنة ما يبين 
عظيم خطرهاء ومن ذلك: 


- 


قول لني وَلد: «من سمّعَ سم اللهُ به وَمَنْ يُرَائي يرائِي اللّهُ به». 


6م 


عن جندب 15 اس سمغت رسول الله يلك يَقُولُ: «مَنْ سمّع سمّعَ الله به يَوْمَ القِيَامَة عق ادي 
وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يُحَدَّتُ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ رضي الله عنهماء قَالَ: سمغت رَسُولَ 
الله عله يَقُول: «مَنْ َع النّاسَ بِعَمَلهِ َع لله به سَامِعَ خلقف وصكرة معترة»» قال: مدقت عَينا 


عَبْدِ الله بْنِ عُمرَا؛). 


لاا لسار َالَ رَسُولُ الله وَل «مَن ممع النَّاسَ بِعَمَلِهِ مع الله به 
سَامِعَ خَلِقِهِ م يَوْمَ الْقَيَامَق فُحَدرةُ وَصَكْرة) ( 6 


)١(‏ أي: الأعمال التي تسمع من تلاوة أو ذكر أو دعاء ونحو ذلك؛ لأجل سماع مدح الناس. 
(؟) ينظر: فتح الباري /١١(‏ 785). 
(؟) أخرجه البخاري(9/ 55) ح .)7١557(‏ 


(5) أخرجه أحمد )57٠0 /11١(‏ ح (589)» وقال في مجمع الزوائد(١١/‏ 7١؟)‏ ح (17770): "رجال أحمد» وأحد أسانيد 
الطبراني في الكبير رجال الصحيح"» وقال محقق المسند )547٠8 /١١(‏ ح(18759): "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 

(ه) أخرجه أحمد في المسند (11/ 057) ح (197)؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )1١10 /١(‏ ح (0؟)» 
وقال محقق المسند /١١(‏ 5575) ح (1985): "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 


١١١ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وحكمها حكم الرياء. وبالذات حينما تقارن العمل. 

قال ابن حجر رحمه الله: "والسمعة.. مشتقة من سمع, والمراد بما نحو ما في الرياء» لكنها تتعلق بحاسة 
السمع» والرياء بحاسة البصر"(3©. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر تعريف الرياء: "ويدخل في ذلك من عمل العمل 
ايمتفكه البالير اا 


ما يستثنى من السمعة: 
ويستثنى من السمعة المحرمة ما يعمله الإنسان المقتدى به» فيظهر العمل ليقتدي به الناس» بشرط أن 


وقال ابن حجر رحمه الله: "وفي الحديث7 استحباب إخفاء العمل الصالح» لكن قد يستحب إظهاره 
ثمن يقتدى به على إرادته الاقتداء به» ويقدر ذلك بقدر الحاجة» قال ابن عبد السلام: يستثنى من 
استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلو(؟)» ومنه حديث سهل 
الماضي في الجمعة: «ِلِتَأهُوا بي وَلِتَعَلّمُوا 7 قال الطبري: كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة 
من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعماهم ليقتدى بمم؛ قال: فمن كان إمامًا 
يستن بعمله عالما بما لله عليه قاهرًا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي؛ لصحة قصده» ومن 


كان بخلاف ذلكء فالإخفاء في حقه أفضل» وعلى ذلك جرى عمل السلفء فمن الأول حديث 


)؟95//١1( فتح الباري‎ )١( 
.)١؟‎ 5 (؟) القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/‎ 
(؟) يقصد ابن حجر رحمه الله حديث: <«مَنْ سمّعْ سَمَعَ اللَّهُ بهء وَمَنْ يُرَائي مُرَائِي الله بو».‎ 
لم أجده بمذا اللفظ فيما تيسر لي من كتب العز بن عبد السلام» ووجدت قريباً منه في كتابي: الفوائد ومقاصد الرعاية له رحمه‎ ):( 
. الله‎ 
ينظر: الفوائد في اختصار المقاصد(ه5١-717١) » مقاصد الرعاية لحقوق الله(9/6) كلاهما للعز بن عبد السلام.‎ 
.)044( )885 /١( وهو في مسلم‎ )5( 
١7 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


حماد بن سلمة عن ثابيت عن أنسن قال: سمع النبي ص د يقرأ ويرفع صوته بالذكرء فقال: "نه 


َوَابٌ" قال: فإذا هو المقداد بن الأسود أخرجه الطبري0"©. 


ومن الثاني حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قام رجل يصليء» فجهر بالقراءة» فقال له 

البي وَلِ: «لا تسمعني» وأسمع ربك» أخرجه أحمد(", وابن أبي خيثمة» وسنده حسن"9©) 

من مظاهر السمعة عند من ابتلي كىا(؟): 
0-١‏ ما ورد من مظاهر في الرياء وما سيرد في العجب كلها متقاربة. 

؟- كثرة إطراء النفس والحديث عنها. 

- التمطيط بقراءة القرآن وإخراجها عن الحد المشروع في القراءة» حتى يخيل لك أنه لا يقرأ وإنما ينشد 
شعرّاء ويتفاعل مع جماهير السامعين ويردد الآية لا للتدبر» وإنما للتمطيط وزيادة التنغيم والدخول 
من مقام إلى مقام آخرء حتى يشبع رغبة في نفسه بحب ثناء الناس ومدحهم. 

5 - لاا يحب الناصح, ويرى أنه ينزل من قدره. 

ه- إذا ألقى درسًا أو موعظة ول يلق مدحًا ولا ثناء يغضب في داخل نفسه. وربما لا يواصل درسه أو 
مواعظه في نفس المكان. 


5- كثير النقد والاعتراض على الآخرين. 


)١(‏ لم أقف عليه فيما تيسر من مصادرء ولكني وجدت قريًا منه في مسند أحمد (81/ 07.) ح )١18911(‏ ولفظه: عَنٍِ ابْنٍ 
الْأدرَع قَالَ: كُنْثُ أَخْرمن النََّ يل دَات لَيْلَقَ فَحَرَجَ لبَعْضٍ حَاجْتِه فَالَ: فَرَآنيء فَأَحَدَ ِيّدِي» فَانْطلَْناء هَمَرَدْئَا عَلَى رَجْلٍ 
صل كه بِالْقُْانِ فَقَالَ انون لو: «عسَّى أَنْ يون مُرَائْيا»» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللى بُصَلَّى كه لقان قَالَّ: فَرَقَضَ 
يَدِيء ثم قَالَ: «إِنّكُمْ لَنْ تَتَانُوا هَذَا الْأَمْرَ بالْمُعَالبَق»» قَالَ: نه حَرَج ذَات لَيْلَةِ وأا أَخْرْسْهُ لبَعْضٍ حَاجَيِه فَأَحَدَّ بِيَدِيء مَمَرَرْئا 
عَلَى يَجْلٍ يُصَلَي القن قَالَّ: فَقُلْتُ: عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائياه فَقَالَ لمن يذ كل نه أَوَابٌ»2 قَالَ: مَنَظَرْتُ»ء فَإِذَا هُوَ 
عَبْدُ الله ذُو الْبِجَادَيْن. وقال في مجمع الزوائد (9/ 5535) ح :)١53/5(‏ "رواه أحمد, ورجاله رجال الصحيح"» وحسن 
إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 85؟) ح »)١17١94(‏ والحديث ضعف إسناده محقق المسند /9١(‏ 
205) ح (1ا86١).‏ 

.)م5١95( مسند أحمد (5١/؟١2) ح‎ )١( 

(5) فتح الباري .)7920107/11١(‏ 

(؛) الأخلاص حقيقته ونواقضه(07.0-554؟). 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


-١/‏ يتصيد الأخطاء ويفرح كما ويضخمها وهي صغيرة؛؟ ليشعر من يسمعه أنه عنده غيرة على الدين. 


تنبيه : 


أما ما يسمعه الإنسان عنه من ثناء حسن من غير قصد لذلكء وتطلع إليه» فلا يدخل في السمعة 
بي ذَرٍ ضيه 4 كَالَ: قيل لِرَسُولٍ الله يَل: أَرَآَيْتَ الكجل يَعْمَله 


العَمَلَ مِنَ الخَيْرِ هذه التارك عَلَيْه؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ يُشْرَى الْمُؤْمِنِ»7) 


ا 


المذمومة؛ لأن هذا ثما استثناه الحديث» فعَنْ 


نقل النووي كلام العلماء في معنى قوله كَلُِ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ ى الْمُؤْمِنِ» فقال رحمه الله: "قال 
العلماء: معناه: هذه البشرى المعجلة له بالخير وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه وحبته له فيحببه 
إلى الخلق كنا سيق اق اللنيي 0 ثم يوضع له القبول في الأرضء هذا كله إذا حمده الناس من غير 
تعرض منه لحمدهم وإلا فالتعرض مذموم"7". 

قال السيوطي رحمه الله: "قال: «تِلّكَ عَاجِلٌ بسر ى الْمُؤْمِنِ» أي : هذه البشرى المعجلة دليل للبشرى 
المفخرة إلى القعرة01, 

خطر السمعة: 

يقال هنا ما قبل في خطر الرياء لتقارب الآفتين» ويضاف ما ورد في الحديث: «مَنْ مع سمَّعَ الله به 


يَوْمَّ القِيَامَة» الحديث. 


.)5517( ح‎ )5١*5 /4( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ يشير رحمه الله إلى حديث: « إِذَا أَحَبٌ الله العَبْدَ نَادَى حِبْرِيلَ: إِنَّ الله يبُ لان قأخبتة مَبْحِبُهُ جبريل» فَيْنادِي جبْريل في 
أَهْلٍ السَمَاء: إِنَّ الله يب فُلانا فأَحِيُوف كَبِحِيُةُ 1 السَمَاءٍء ثم يُوضَعْ لَهُ 0 في الأرضٍ»» وحديث أي ذَرَ ضيه قَالَ: 
مَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو اليَجُل يَعْمَلْ لِنَفْسِهِ مَيْحِيهُ النَّامنْ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلْ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ». أخرجه أحمد في المسند (5؟/ 
8) ح (43717١5١)؛‏ وصحح إسناده شعيب ا في تحقيقه لمسند أحمد (ه؟/ ولام ح (لالاغ .)5١‏ 

(؟) شرح النووي على مسلم .)١185 /1١5(‏ 

(4:) شرح السيوطي على مسلم (ه/كده). 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


7 5 
0 


يَقُول علِ: «مَن َع الَنّاسّ ِعَمَلِه َع الل به سَامِعَ خَلْقَه وَصَّعْرَهُ وَحَقّرَة») قَالَ الراوي: فَذَرَقَتْ عَيْنَا 


عَبْدٍ الله بْن عَمَرَ. 


ففي هذين الحديثين بيان عقوبة من يقع في السمعة في الدنيا والآخرة. 


وذكر أهل العله('! في شرح هذا الحديث عدة معان تدل على خطورة السمعة» ودونك أهمها: 


١ 


أنه إذا عمل يريد ماع ثناء الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره مع الله به يوم القيامة الناس 
وفضحه. 

يفضحه الله في الدنيا ويظهر ما كان يبطنه ويخفيه عن الناس. 

وقيل: إذا أراد بالسمعة الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديئًا عند الناس 
الذين أراد نيل المنزلة عندهم, ولا ثواب له في الآخرة. 

وقبل: المعنى: من مع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه. 

وقيل: المعنى: من نسب إلى نفسه عملا صَال ًا لم يفعله وادعى خيرا لم يصنعه, فإن الله يفضحه 
ويظهر كذبه. 

5 العَجحُبُ. 


من أقوال العلماء في معنى العجب: 


قال 


غيد الله بن المبارك. ره اللدعن العجب :+ "أن ترق أن عندك شيكًا ليس غدد غيرك"7. 


وقال الغزاليي مه الله عن العجب: "استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المع" 


.) 290-897 //١1١( فتح الباري لابن حجر‎ »)١١5 /١8( ينظر في ذلك: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)0١5 /١١( (؟) شعب الإهان‎ 
.)3307/1١ /9( (؟) إحياء علوم الدين‎ 


١١ 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وقال أبو العباس القرطبي: "إعجاب الرجل بنفسه هو ملاحظته لما بعين الكمال والاستحسان مع 
تسياة سن الله ته 1 "00 

وقال الجرجان: "العجب: هو عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقًا لا"0). 
ومن خلال ما سبق يتضح أن العجب مرتبط بالنفس» وهو أن يرى بأن عنده ما ليس عند غيره» 
وملاحظته لنفسه بعين الكمال والاستحسان» مع يات أن المنعم عليه هو الله تعالى. 

حكم العجب: 

دلت نصوص الكتاب والسنة على تحريم العجب» ومن ذلك: 


20 
1 عي 


قال ال تق :وضينة لقان لاد ولا فود صو حَدَّكَ للنّاس 9 


حت ملَّ مُحَتَالٍ فَحُود لقمانت 86 .]١‏ 
قال السعدي رحمه الله في تفسيره لمذه الآية: "ولا شود دي د لدان © أي: لذ تعب 


بوجهك للناس؛ تكبا عليهم وتعاظما. مولا ف في الْأضِ مراك أي: بطراء فخرا بالنعم: 


-ه 


ناسيًا المنعم» معجبًا بنفسك. من آ نَهَ لاحت كل مُخَتَالِ 44 في نفسه وهيثته وتعاظمه 


(شخر) ند 


.)5١5/5(ملسم المفهم لما أشكل من تلخيص‎ )١( 
.)١ 417( (؟) التعريفات‎ 


(؟) تفسير السعدي (5549). 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


وعن أبي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: قَالَ الو كل < ازغ قال 1١‏ بُو القّاسِم وَل : «بَيْنَمَا يَجُلّ بمْشِي في حل 
تُعْجِبْهُ نَفْسْفُ مُرَجَاه خْمُتَكُ إِذْ حسف الله ب فَهُوَ يَتَجَلْجَلْ إِلَّ يَوْمِ القيَامَة»07) 
وقال وله من حديث أنس ذنه: «ثلاث مهلكات. .». ثم قال ييِدُ: «وأمًا المهلكاث: م فَشُحّ مطاع, 


وهوّى متّبع» إعجاب المرء بنفسه". 


وعَن أَنّسٍ 5د قَالَ: قَالَ ر. شول ال واه «لة 1 تكووا زروت كفيبث عيكة ما فو اككدونة: 


وعنْ نس م ويد قَالَ: دَكِْرَ ل أن سوا الله 0 قَالَ و1 أَسعة منة- «إِن ف : قوْما يعبدوا و 


01 سيك 


يُعْجَب بم النَامُء وَتُعْجِبَهُمْ نُفُوسُهُمْ يمَرْقُونَ مِنَ الدَّينٍ مُرُوقَ السّهُم مِنَّ 


ودلت هذه النصوص على أن العجب حرم ومن كبائر الذنوب» بل عده شيخ الإسلام رمه الله من 
الشرك» فقال: "وكثير ما يقرن الناس بين الرياء والعجبء فالرياء من باب الإشراك بالخلق» والعجب 


من باب الإشراك بالنفس» وهذا حال المستكبر» فالمرائي لا يحقق قوله: ف إِيَاكَ تَحَيدُ 2# 


.)5١88( ح‎ )١58 5 /*( ح (51785)؛ ومسلم‎ )١ 5١ /( أخرجه البخاري واللفظ له‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار في مسنده /1١(‏ 75*) ح (53175)» والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 599) ح (5858))» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد /١١(‏ 53؟) ح :)١1744/(‏ "رواه البزار» وإسناده جيد". وحسنه الألباني في صحيح الجامع (؟/ 978) ح 
(500ه). 

(6) أخرجه أحمد في المسند /٠١(‏ 45-551 ؟) ح 4))١5885(‏ وأبو يعلى (17/ )١١‏ ح (4077)» وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها (4/ 515) ح :)١855(‏ "وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم"» وقال شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (١؟/‏ 514؟) ح :)١١885(‏ "إسناده صحيح على شرط الشيخين"؛ وقال محقق مسند أبي 
يعلى (97/ )١١5‏ ح (4075): "إسناده صحيح". 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


والمعجب لا يحقق قوله: وَإِيَاكَ شَسَتَحِيكَ 24# فمن حقق قوله: #إِيَنَاكَ تَكَيْدُ # خرج 
عن الرياءه ومن حقق قوله: موَِيَاكَ شَمَتَحِيركَ © خرج عن الإعجاب"27. 

ما يدل على خطر العجب على الأمة؛ وأثره العظيم في حصول الهزيمة» ما ذكره الله في تعقيبه على 
غزوة حنين وهو يربي الأمة على الحذر من هذه المسالك» حينما حصل هزعة في أول المعركة بسبب 
العجصع الك وتعلق القلب بماء فقال سبحانه: فلَقَلٌ و لشن تراد سكو 
َوه ختي إِذ أَعَبَبَيَسكْرَ حرشو دَلَرْ فْنِ عكر سَيْنا وَصبَاقَتَ 
يسم اليل يها نبت هشو وم موت 4 [لنوة: ٠؟]ء‏ وان سن لسبب 
الخلل والهزيمة العجب الذي أدى إلى ركون القلب إلى الكثرة والاعتداد بما بأنهم لن يهزمواء وغفلوا عن 


أن النصر من الله» وليس بالكثرة ولا بالقوة المادية» فأصابحم الخذلان» ولم تغن عنهم الكثرة شيّاء 
فحصلت الحزيمة والفرار في أول المعركة من هؤلاءء وثبّت الله نبيه وَيِدٌ والمؤمنين معه» ونصرهم في تماية 


المعركةع حيث قال #إة: - 2 تمك 2 1 51 7 نر 
م م ججتودا لو تَرَوها وعذ دكت 5 نوأ مَلِكَ 0 لفرين 4 | القويةة ؟] : 


من أقوال السلف في التحذير من العجب: 
حكال علينن أبي طالب ذه: "الإعجاب ضد الصواب» وآفة الألباب"9). 


.)7017 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أدب الدين والدنيا (/1؟).‎ 


١١8 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


- وعن كعب ذه أنه قال لرجل رآه يتبع الأحاديث: "اتق الله وارض بالدون من المجلسء ولا تؤذ 
أحدّاء فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجهب ها زاذك اللد'ية إل سفالة ونقصنا17"6, 


- وقال أبو الدرداء ضَفه: "علامة الجهل ثلاث: العجبء وكثرة المنطق فيما لا يعنيه» وأن ينهى عن 


شي ويأنيد"07, 


- وعن مسروق رحمه الله قال: "كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب 
بعمله"07, 


- وقال أبو وهب المروزي رحمه الله: "سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: أن» تزدري الناس. فسألته 
عن العجبء قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك» لا أعلم في المصلين شيئًا شرًا من 

الى ا 

- وعن خالد بن يزيد بن معاوية رحمه الله قال: "إذا رأيت الرجل لجوجًا مماريًا معجبًا بنفسه؛ فقد تمت 


يا 1 


- وكان يحبى بن معاذ رحمه الله يقول: "إياكم والعجب؛ فإن العجب مهلكة لأهله؛ وإِن العجب 


ليأكل اللستنات كما تأكل النان الخطب"20. 


وقيل لعبد الله بن المبارك: ما الذنب الذي لا يغفر؟ قال "العنسب 00 


)١(‏ حلية الأولياء (ه/ 0؟). 

(؟) جامع بيان العلم وفضله /1١(‏ 5795). 
(؟) جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 555). 
(4) سير أعلام النبلاء (8/ ١17‏ 5). 

(ه) مساوئ الأخلاق .)١57(‏ 

(5) شعب الإهان (9/ 896 ). 

(0) شعب الإهان (9/ 895 ). 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


ويقصد ابن المبارك رحمه الله أن العجب من الكبائر التى لا تغفر إلا بالتوبة. 


صور من العجب عند المبتلى بهو1"): 

-١‏ كثرة الحديث عن نفسه ومنجزاته وأعماله إما تصركًا أو تلميحًا. 

1- حبه ونشاطه في الأعمال التي فيها ظهور أمام الجمهور وف المقابل البعد أو الكسل عن الأعمال 
التي لا يراه فيها الناس؛ لأن الظهور أمام الناس يلبي رغبة العجب التي في نفسه. 

-٠‏ يحب من يقدمه ويثني عليه؛ وينفر من الذين لا يثنون عليه» ولا يحب النشاط في هذه الأماكن 
التي لا يئبى عليه فيها. 

- الضيق والتبرم من النصيحة؛ والبعد عن الناصحين. 

ه- حبه للتصدر وحرصه عليه قبل أن يتأهل لذلك. 

5- الفرح بذكر أو ماع عيوب إخوانه؛ مما يؤدي به إلى البحث والتنقيب عن عيوبكم؛ ونسيان عيوب 
نفسه» وهو يظن أنه بذلك يظهر قدرته العلمية. 

-١‏ عدم استشارة أهل العلم» معتدًا برأيه» ويظن أنه ليس بحاجة إلى استشارة أحد لكمال عقله. 


)١(‏ ينظر: مختصر منهاج القاصدين (154؟)» مقال بعنوان العجب داء القلوب الخفي في موقع المسلم على الشبكة؛ الإخلاص 
حقيقته ونواقضه (5/81-4/85)» نضرة النعيم .)088٠0 /١1١(‏ 
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أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


خطر العجب: 
العجب له خطر عظيم عليه في نفسه؛ وعلى ما يقوم به» ومن ذلك: 


؟- سبب للكبر والغرور والتعالي على الناس. 
- سبب للرياء والسمعة. 


:- نسيان الذنوب والتمادي في التقصير» ولا يوفق للتوبة. 
ه- الإصرار على الأخطاء, وعدم سماع العلماء الناصحين اعتدادًا برأيه. 


أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


أولاً: أمثلة على إثبات أثر عمل القلب على المؤمن مع ذكر شواهدها من القرآن العظيم. . * 
ثانياً: أمثلة على إثبات أثر مرض القلب على صاحبه وردت في آيات الكتاب العزيز. .... ٠‏ 
ثالثاً: وقد ورد في السنة ما يبين مكانة عمل القلب وأثره على صاحبه: 00000 
المطلب الثاني: أهمية عمل القلب. 000 
المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات» ونجملها في الآني: اال 
الملبحث الثاني: نماذج لبعض أعمال القلوب لما علاقة بصيام رمضان 7 **2ط12 
التمهيد: الارتباط الوثيق بين عمل القلب والصيام. 00 100 
المطلب الأول: الإخلاص. ه1235 
تعريفه: اا اال 
من أدلة الكتاب والسنة على الإخلاص: 00000 
من أقوال العلماء في الإخلاص: 11 1 10000 
المطلب الثاني :اليقين. ماد ا سروف لاع 1 اف امال لالس ل ا ا ع ا ا ا ل 1 
تعريفه: اماه عاد ع ل لقاعلاو لاسر ف ئلا لو ارال لاا ودع لا روف لل لم ورك وأا ادل عر ف حك او روا لأا و 11 
من أدلة الكتابه» والسنة على اليقين: 00000 ااا 
من أقوال العلماء في اليقين: 110[ 1 1[ 1 0011 
المطلب الثالث: الصبر. 11 1 1[ 0 
تعريفه: ام وح اطسو طن لح ريو طح طاو حلا ااه جار سوط سو ونيا ده امارد وحم لق در وا و سا و ا 191 
من أدلة الكتاب: والسئة غلى الصير: 1111 1 0 0000 
من أقوال العلماء في الصبر: وواح طاا او وح أ امو مي عا اع او عل الم ا 
المطلب الرابع: امحبة. - 1213 
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أثر عمل القلب على عبادة الصوم 


تعريفها: اس قا حقاا 3 حم ل وا ع لائم ل ار جا م اع لقا 8ل 64ل لطاع لل ا 4 ع يل قلق عم 1 ل ف ع لل ا 157/1 
من أدلة الكتاب والسنة على المحبة: 95ب 

من أقوال العلماء في امحبة: 0 ا 
المطلب الخامس: الخنوف والخنشية. 10[ 000 

من أدلة الكتاب والسنة على الخوف والخشية: [1[ذ[ [ 00 
من أقوال العلماء في الخنوف والخشية: 11 1 ا 
المطلب السادس: الرجاء. 000 
تعريفه: 00 

من أدلة الكتاب والسنة على الرجاء: 12 

من أقوال العلماء في الرجاء: 000000 1 101 1001111#[1(10710101 
المبحث الثالث: أثر عمل القلب على الإقبال على الخير في عبادة الصوم في رمضانء وفيه مطالب. 
323 
المطلب الأول: أسباب الإقبال على عمل الخير في رمضان:؛ وفيه مسائل. 00000000 
المسألة الأولى: رغبة المؤمن في الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله للصائمين. ان 
المسألة الثانية: ومن أسباب الإقبال على الخير ما يحدث في رمضان من فتح أبواب الجنة» 
وأغلاق أبواب النار» وتصفيد الشياطين. و 0 25258 
المسألة الثالثة: أثر التعاون على البر والتقوى الذي يتجلى في رمضان بشكل واضح في تعاون 
المسلمين مع بعضهم على الصيام والقيام» وبقية العبادات 1 ز 1 22*11 
المطلب الثاني: الصيام والتقوى. ماس سمه ف لارام العو ا وز ممق نوار مرلل مي ف 3 سا قر عقف راو اسه اك 
المطلب الثالث: الصيام وغرس مرقبة الله وخشيته في الغيب والشهادة. م ما م 1 
المطلب الرابع: الصيام والخشوع, وفيه تمهيد ومسائل. ا 00000 
هيل: ودب 221 
المسألة الأولى: الخشوع في الصلاة. ب ا 
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. تما يعين على تفريغ القلب لله في الصلاة 010 
للعبد في صلاته قبلتان: و 331ة1#ؤآ20133# 
فقوله صلى الله عليه وسلم:" ثم يَكُوِ م في صَّلَاتِه نل فا يلوا " 5 
-١‏ وهذا من أسباب الخشوع أن يعلم ما يقوله في صلاته ولا يحصل هذا إلا بحضور 
القلب والفهم والتركيز على ما يقوله في صلاته من الأمور الآتية: 0 ا 
03 ويشعر بقلبه عند تكبيرة الإحرام وفي بقية صلاته بأنه يناجي ربه . 4 ه 
ا إذا جاهد العبد نفسه في صلاته ليستحضر قلبه ما يتلوه من سورة الفاتحة وأن 
الله يخاطبه كلما قرأ آية منها زاد خشوعه في صلاته 1[1[1000000ز1[1[1[ذ1[1ذز[1ذ[ز1[1[ز[1ز1[ز1[1[|ز1 1[ 00 
رابعاً: عَنْ أَبي هُرَيْرَةه عَنٍ الب ل كَالَّ: «مَن صَلَّى صَلَاةً 1 يقر فيا بم الْقُرَآنِ هي خِدَاج» 
انق وجنام ا لافج ها ا مق ودع لالؤقو اد 4 وح ود افو فاك لايق د الواامة ك بوناف زه و أ دا مف أ الفر رتم د الها هاعة 4 ور وهأ لدف ع قوفامو لاطو رطام ف افا ادا ل وبنير( :© 
ومن فوائده: 51 
خامساً: ومن حديث الحارث الأشعري ذه قال يَل: <دَإِدًا صَلَيُِهْ قلا تلْعَفِيُوا؛ من الله يَنْصِبْ 
وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في ضلَاتِهِ ما 1 يَلْنَفِتْ» الحديث. 208 
ومن فوائده: 5 
سادساً: عَنْ خْرَانَ مَوْلَ عْثْمَانَ بْنِ عَمَّانَ أَنّهُ رأَى عْثْمَانَ بْنَ عَمَّانَ دَعَا بوَضُوٍ 00 
من فوائده: مما وم وا موه وله أ فو عه عل + ومع ممع 2 مم فرظ ف تراه واللس ماع ل سوه عو و الحم الممي /8اة 
المسألة الثانية: الخشوع عند تلاوة القرآن. ا 0 
المسألة الثالثة: النشوع عند الدعاء. 0 


المسألة الرابعة: خسو غك الدذكز ا ا 0 


اا مه الام مي رو لا وام م لجو به ل م ا لخ ا ل 
أولةً: الحث على الإنفاق في وجوه البر: 1 ا 
ثانيًا: مكانة الخلق الحسن وأثره العظيم على عبادة المسلم: امسو ا و ا ا ل 

المبحث الرابع: أثر عمل القلب على القصور عن الشر في رمضانء وفيه مطالب. 0 
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تمهيد: مض فاه جع ا سق 4 حا ل ل اققحم أ 8 4 اله إل 1ع لطاع ا جا لط أل ف ا ام للق للق عق 1 
المطلب الأول: قلة نوازع الشر في النفس في رمضان. وس 0 
المطلب الثاني: الصيام وضبط الجوارح عن الحرام» وفيه مسائل 2001111111 
المسألة الأولى: صيام اللسان واليد. ا 000 0070 
المسألة الثانية: صيام العين والسمع وبقية الجوارح. 107070000000 
المطلب الثالث: الحذر مما يخرق الصوم وينقص أجرهء وفيه مسائل. 000 000 
المسألة الأولى: البعد عن قول الزور والجهل. 1000010 
المسألة الثانية: الحذر من الغيبة» والبعد عن مجالسها. 00000000 
المسألة الثالثة: البعد عن السب والشتم والصخب والرفث. 0000011 
المطلب الرابع: من أمراض القلوب التي لما خطر على عبادة الصوم؛ وفيه مسائل. مب نار 
المسألة الأولى: سوء الخلق» ما له ارتباط بعمل القلب يؤثر على صوم العبد: 0000 
١‏ الحذر من هذين الخلقين السئين: الشح والبخل. 00 
0 أن يجاهد العبد نفسه على ترك الغضب لا. ع 
وهذه بعض الفوائد من شرح ابن رجب وابن حجر على حديث" لاتغضب". 010000 
المسألة الثانية: الحسد والبغضاء والشحناء وقطيعة الأرحام. تق ورا مسا كو د حو 5 
الأول: (الترغيب في صلة الرحم وإِنّ قطعتء والترهيب من قطعها). مقف عمل قدو الس 114 
العنوان الثاني: (الترهيب من التهاجر والتشاحن والتدابر). ااا 
المسألة الثالفة: الكبر. ا 0 0 اا 
حكم الكوه 000 
المسألة الرابعة: العجب والرياء والسمعة. ل ا 
الرياء. ا ا اا ااا ااا اا ا اا ااا ا 11 00 
حكمه: 000000 0 
صور من الرياء عند من ابتلي به: 00 |[ [ز |[ز[ز[ 1[ [ز 0 1ز 1 1[ |[ 1[ ااااا 00 
خطر الرياء: د 1 
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السمعة. 00 01 
حكم السمعة 00000 00000000 
وحكمها حكم الرياء» وبالذات حينما تقارن العمل. تو ع الو و ال ري انا 
فا ويكق هن الستيعة: و امو و م ا مي و ل ب ل 0 
من مظاهر السمعة عند من ابتلى با 0 
خطر السمعة: 00 ا 2200000 
. العُجْبُ ااا 000101 ااا 0 
من أقوال العلماء في معنى العجب: من و الجن ل ا و يي ل ل ا 
حكم العجب 0 
صور من العجب عند المبتلى به ااا 
خطر العجب: ف و ات نسو مس ننه ل اع عد لست 1 دسف لل ور اس وا مط راق و ا ا ١11‏ 


